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بينــا يــزداد عالمنــا المعــاصر خطــراً بفعــل منطــق التعقيــد في تفاعاتــه، فــا تتوقــف الكتــب الأجنبيــة الصــادرة عــن دور النــر 
الغربيــة عــن طــرح تفســرات وحلــول جديــدة، بغيــة بنــاء عــالم أكــر أمنــاً، خاصــة بعــد الــدرس القــاسي الــذي عرفتــه البريــة، 
ــا. لذلــك، اختــار مركــز “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة” في هــذا  خــال العامــن الماضيــن، إثــر انتشــار جائحــة كورون
الملــف الخــاص 12 عرضــاً لأبــرز الكتــب الأجنبيــة التــي تــم نرهــا، ســواء عــى موقعــه الإلكــروني أو مجلــة “اتجاهــات الأحــداث” 
في عــام 2021. وتنوعــت هــذه الاختيــارات بــن ظواهــر مختلفــة، بــدءاً مــن تدهــور الديمقراطيــة الأمريكيــة، وإدارة الــراع بــن 
الولايــات المتحــدة والصــن وروســيا، مــروراً بــإدارة الحــروب ومكافحــة الإرهــاب، وانتهــاءً بالتحديــات الاجتاعيــة والتكنولوجيــة 

والمناخيــة.

فيطــرح مانجــاري تشــاترجي ميلــر في كتابــه منظــوراً مغايــراً لصعــود الأمــم، مُركــزاً عــى “قــوة الأفــكار والسرديــات”، كعامــل 
مؤثــر في تشــكيل قــوة الــدول في النظــام الــدولي، وإن لم يغفــل أن تلــك القــوة ينبغــي أن ترافــق مــع معطيــات ماديــة، ســواء أكانــت 
ــوب  ــك، طــرح ب ــالم، لذل ــام الع ــا أم ــة تراجــع صورته ــة الأمريكي ــة الديمقراطي ــة. ولأن سردي ــة أو عســكرية أو ديموغرافي اقتصادي
وودوارد وروبــرت كوســتا في كتابهــا “الخطــر” تداعيــات إدارة ترامــب عــى تدهــور الديمقراطيــة في الولايــات المتحــدة، وكيــف أثــر 

ذلــك عــى عمليــة الانتقــال الرئــاسي إلى إدارة بايــدن.

ولا يبــدو الراجــع الأمريــي داخليــاً فقــط، وإنمــا تجابهــه في الخــارج قــوى عالميــة صاعــدة، مثــل روســيا والصــن. وهنــا، يحــاول 
ــه حــول التحــدي الصينــي فهــم التغــرات العميقــة داخــل النظــام الســياسي الصينــي، خاصــة في عهــد “شي  ســام كابــان في كتاب
جــن بينــج”، وكيــف تتعامــل الاســراتيجيات الأمريكيــة بطريقــة ذكيــة مــع بكــن، بينــا يطــرح “تيمــوثي فــراي” رؤيــة مغايــرة 
لديناميكيــات المجتمــع الــروسي، مشــراً إلى معادلــة جدليــة حــول “الرجــل القــوي الضعيــف” في روســيا البوتينيــة التــي تصاعــد 

دورهــا في مناطــق الراعــات والأزمــات في العــالم.

وعــى عكــس الافــراض بــأن الميليشــيات تحــارب بأســلوب العصابــات، فــإن ســتيفن بيــدل يــرى في كتابــه أن العديد مــن الفاعلن 
المســلحن مــن غــر الــدول يقاتلــون بشــكل تقليــدي أكــر مــن بعــض الجيــوش النظاميــة، لاســيا مــع تزايــد نضجهــم المؤســي، 
ــة  ــدى فاعلي ــم م ــث إلى تقيي ــن لامب ــل بنيام ــراء مث ــع خ ــيات، دف ــم الميليش ــر في فه ــذا التغ ــم. وه ــلحتهم ومعداته ــور أس وتط
الاســتهداف الجــوي العســكري الأمريــي لتنظيــات إرهابيــة مثــل “داعــش”، إذ يــوصى بــرورة مراجعــة عقيــدة الاســتهداف تلــك 

لزيــادة فاعليتهــا في منــع تنظيــات الإرهــاب مــن العــودة مجــدداً.

عــى جانــب آخــر، تظهــر تأثــرات ثــورة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات عــى المجتمعــات والــدول في كتــب العــام 2021، 
فيطــرح جــورج زاركاداكيــس في كتابــه “الجمهوريــة الســيرانية” طرقــاً جديــدة لتكيــف الأنظمــة السياســية والاقتصاديــة مــع عــر 
الآلــة الذكيــة التــي باتــت تغــر كل شيء حولنــا. وبالمثــل، يناقــش كريــس بيــل اســراتيجيات مضــادة لاســتقطاب الســياسي، خاصــة 
في موقــع تويــر، لاســيا مــع مــا يســفر عنــه الاســتقطاب مــن معادلــة متصلــة بــن الخــوف والكراهيــة والعنــف، معتــراً أن عــزوف 

المعتدلــن عــن وســائل التواصــل الاجتاعــي قــد أســهم في زيــادة الاســتقطاب الســياسي أكــر مــن كــرة المتطرفــن.

وبــدوره، يناقــش جوناثــان راوس في كتابــه “دســتور المعرفــة” أســس بنــاء مجتمعــات الحقيقــة لا الكــذب، خاصــة مــع ضغوطات 
“التصيــد الإلكــروني”، ونظريــة المؤامــرة، والمعلومــات المضللــة عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي، داعيــاً الأفــراد إلى أهميــة الخضوع 

للنقــد لبنــاء عــالم أكــر صدقيــة، يبــدأ بالأســاس مــن منطــق الإيمــان بـــ “الامعصوميــة”، أي الاعــراف بقابليتهــم للخطأ.

وفي مجــال مغايــر، تفاجئنــا كاثريــن بيــج هــاردن بكتــاب مثــر للغايــة يربــط بــن علمــي الجينــات والاجتــاع الســياسي، حيــث 
تتســاءل هــل يمكــن أن تــؤدي الجينــات المختلفــة إلى اختــاف مقــدار مــا يســتطيع المــرء الحصــول عليــه في المجتمــع مــن حقــوق 

اجتاعيــة واقتصاديــة، معتــرة أنــه يجــب علينــا الاعــراف بــدور “الحــظ الجينــي”، إذا أردنــا إنشــاء مجتمــع عــادل.

وأخــراً، مــع تصاعــد تداعيــات تغــرات المنــاخ عــى الأجنــدة العالميــة، خصــص رجــل الأعــال الأمريــي بيــل جيتــس كتابــه لهــذه 
القضيــة، طارحــاً حلــولاً عالميــة لتجنــب كــوارث المنــاخ قبــل أن تتفاقــم. وعــى الغــرار ذاتــه، قــدم نيــال فرجســون في كتابــه حــول 
“سياســات الكــوارث” أطُــراً لاســتعداد للتعامــل بشــكل أفضــل مــع أيــة كــوارث محتملــة قادمــة، محــاولاً فحــص معضــات مناهــج 

التنبــؤ، والتــي بــرزت خاصــة في جائحــة كورونــا. 

تقديم: البحث عن تفسيرات جديدة لعالمنا الخطر
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ــا  ــر، في كتابه ــز مانجــاري تشــاترجي ميل ترك
المعنــون “لمــاذا تصعــد الأمــم: السرديــات 
ــبرى”،  ــوى الك ــع الق ــول لوض ــار الوص ومس
ــدد  ــت المح ــة ليس ــدرات المادي ــى أن الق ع
ــار القــوى العظمــى،  الرئيــي لصعــود وانهي
في  والرغبــة  والسرديــات  الأفــكار  وإنمــا 
تشــكيل السياســة الدوليــة، مقارنــة بالعوامل 

ــة.  ــة الملموس ــرى المادي الأخ

تبــدأ ميلــر كتابها باســتعراض التفســرات 
التقليديــة لصعــود وانهيــار القــوى العظمــى، 
وفقــاً  الماديــة،  القــوة  مــن  تبــدأ  والتــي 
للنظريــة الواقعيــة، حيــث تــرى أن هــذا 
العامــل يــؤدي لإغفــال العديــد مــن مكامــن 

ــدول. ــدى ال ــة ل ــر المادي ــوة غ الق

ــاً لمقــولات   وتقــدم الكاتبــة عرضــاً نقدي
بــول كينــدي في كتابــه “صعــود وســقوط 
القــوى العظمــى”، مؤكــدة أن المــوارد الماديــة 
والقــوة العســكرية لا تفــسر وحدهــا التغــر 
في مكانــة الــدول العظمــى في النظــام الدولي، 
حــول  كينــدي  مقــولات  تســتعرض  كــما 

العاقــة الجدليــة بــن الإنفــاق العســكري والتنميــة وتأثرهــا عــى قــدرة 
ــدول عــى البقــاء والتمــدد.  ال

صعود »قوة الأفكار«: 
تـرى ميلـر أن القـدرات الماديـة ليسـت وحدهـا العامـل المفـسر لصعـود 
وانهيـار القـوى العظمـى، حيـث تسـتدل بإجـراء مقارنـات بـن عـدد من 
حـالات الـدول، مثل الولايـات المتحدة والمملكة المتحـدة وهولندا واليابان 
والهنـد والصـن عـى أن الأصـول الماديـة الضخمـة ينبغـي أن تصاحبهـا 
اسـراتيجيات ورؤى لكيفيـة توظيـف القـدرات الماديـة واسـتثمارها في 
الارتقـاء بالمكانـة. وفي العديـد مـن الحـالات لم يكن امتاك المـوارد والقوة 

مرادفـاً للصعـود إلى صـدارة النظـام الـدولي، وفقـاً للمؤلف. 

ويـرى الكتـاب أن الأفـكار والرغبـات أصبحـت تـؤدي دوراً محوريـاً 
في تشـكيل السياسـة الدوليـة وتفسـر التغـر في المكانة الدوليـة للفاعلن 
الدوليـن، حيـث إن اسـتغال المـوارد وتسـخر القـدرات الماديـة يتطلبان 
أفـكاراً حول كيفية توظيفها من خال مؤسسـات تـؤدي وظائف منتظمة 

وفعالة.

وأوضحـت ميلـر في ثنايـا كتابهـا أسـاليب قيـام الـدول بالتوفيـق بـن 
قدراتهـا الماديـة والقيـود المفروضة عليها ضمن النظام الـدولي القائم. كما 

تعرض كذلـك لكيفية تصدي الدول للمفاهيم 
السـائدة بشـأن مركزية القوة العظمى، سـواء 
كان ذلـك عـبر بنـاء المسـتعمرات، أو امتـاك 
أيضـاً  وتطرقـت  الشـامل،  الدمـار  أسـلحة 
الـدول  التـي تمكنـت مـن خالهـا  للطريقـة 
المتزايـدة  مشـاركتها  تبريـر  مـن  الصاعـدة 
المحليـة  الجماهـر  أمـام  العالمـي  النظـام  في 

والدوليـة عـى حـد سـواء.

مركزية صناعة السرديات: 
أكــدت ميلــر أهميــة صياغة الــدول السرديات 
التــي تدعــم مكانتهــا حتــى في فــرات الراجع 
ــات  ــب سياس ــات تكس ــار، فالسردي والانحس
الــدول دافعيــة وزخــماً وتمنحهــا الأســانيد 

الداعمــة لأنشــطتها في النظــام الــدولي. 

ويرى الكتاب أن الرئيس الأمريكي السـابق 
دونالـد ترامـب قـد قـام بصياغة سرديـة حول 
العاقـة مـع الصـن قدمت مصوغـات الحرب 
التجاريـة والتكنولوجيـة التـي شـنتها الولايات 
المتحـدة في مواجهـة بكن خال فرة رئاسـته. 

ويتطـرق الكتـاب إلى مركزيـة دور السرديـات في دعـم مكانـة بعـض 
الـدول في النظـام الـدولي بصـورة تتجـاوز قدراتهـا الماديـة والمـوارد التـي 
تمتلكهـا، وهـو ما دفـع الكاتبة للركيز عى أهمية تحكـم الدول في صياغة 
الروايـة التاريخية عـن دورهم في النظام الدولي للتمتع بالرعية الداخلية 
المسـتوين  بتبنـي سياسـات نشـطة عـى  لهـم  التـي تسـمح  والدوليـة 

والدولي.  الإقليمـي 

ــاق  ــباب إخف ــر أس ــي لتفس ــل التاريخ ــة إلى التحلي ــتند الكاتب وتس
هولنــدا في القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر، واليابــان بعــد الحــرب 
ــوى عظمــى في النظــام العالمــي عــى  ــة في التحــول إلى ق ــة الثاني العالمي
الرغــم مــن امتاكهــم القــدرات الماديــة الازمــة، وتفــسر ذلــك بالافتقــاد 
إلى سرديــة تاريخيــة تدعــم هــذا الصعــود وتمهــد لاحتالهم هــذه المكانة.

ــود  ــر صع ــات في تفس ــة السردي ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــاً، ع وختام
الــدول في النظــام الــدولي، فــإن عوامــل أخــرى ينبغــي أن تؤخــذ في 
ــن  ــه م ــا تتضمن ــة وم ــة والديمغرافي ــات الجغرافي ــل المعطي ــار مث الاعتب
ــة، كــما لا  ــة والأوضــاع السياســية الداخلي ــارات الاقتصادي ــود، والاعتب قي
ــن  ــل م ــكرية أو التقلي ــوة العس ــة والق ــل المادي ــتبعاد العوام ــن اس يمك
أهميتهــم، فالسرديــات ينبغــي أن تســتند إلى قاعــدة صلبــة وإلا تفقــد 

ــر.  ــة والتأث المصداقي

صعود الأمم:
دور السرديات والأفكار في تشكيل السياسات الدولية

عرض: سهير الشربيني، باحثة متخصصة في الشؤون الدولية

مانجاري تشاترجي ميلر
Manjari Chatterjee Miller, Why Nations Rise: Narratives and the Path to Great Power,

Oxford University press, 2021.
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رؤى عالمية - عدد خاص 

في  الرئـــاسي  الانتقـــال  فـــرة  شـــكَّلت 
ـــب  ـــد ترام ـــن دونال ـــدة م ـــات المتح الولاي
ـــرات في  ـــر الف ـــدن أحـــد أخط ـــو باي إلى ج
ـــا تزامنـــت  ـــكي، لاســـيما أنه ـــخ الأمري التاري
ــا،  ــات أبرزهـ ــن التحديـ ــة مـ ــع جملـ مـ
ــزب  ــامات الحـ ــا، وانقسـ ــة كورونـ جائحـ
ـــليم  ـــوضى تس ـــن ف ـــك ع ـــوري ناهي الجمه
الســـلطة، والتـــي أســـفرت عـــن اقتحـــام 
ــول” في  ــى “الكابيتـ ــار ترامـــب مبنـ أنصـ
ينايـــر المـــاضي في محاولـــة لوقـــف آخـــر 
خطـــوة إجرائيـــة في الكونغـــرس تســـمح 
ـــدن.   ـــو باي ـــد ج ـــس الجدي ـــب الرئي بتنصي

م كل مـــن بـــوب  في هـــذا الســـياق، قـــدَّ
ــان  ــتا، الصحفيـ ــرت كوسـ وودوارد وروبـ
“واشـــنطن  صحيفـــة  في  الشـــهران 
ـــر،  ـــون: الخط ـــما المعن ـــت”، في كتابه بوس
نظـــرة سياســـية فاحصـــة للأشـــهر التـــي 
ســـبقت انتخابـــات 2020 وبعدهـــا بمـــا 
ـــية،  ـــة الرئاس ـــات الانتخابي ـــك الحم في ذل
ـــا والانســـحاب الفوضـــوي  وجائحـــة كورون

للجيـــش الأمريـــكي  مـــن أفغانســـتان، بالإضافـــة لانتقـــادات 
ــة. ــة الخارجيـ ــق بالسياسـ ــما يتعلـ ــدن فيـ ــة لإدارة بايـ الموجهـ

ــن  ــث ضمـ ــو الثالـ ــاب هـ ــذا الكتـ ــارة إلى أن هـ ــدر الإشـ تجـ
سلســـلة كتـــب الصحفـــي بـــوب وودوارد بعـــد كتـــابي “الخـــوف” 
و”الغضـــب” اللذيـــن تنـــاولا العديـــد مـــن أسرار وخفايـــا البيـــت 
ـــد  ـــه اعتم ـــاب بأن ـــز الكت ـــب، ويتمي ـــس ترام ـــد الرئي ـــض في عه الأبي
ـــما  ـــان، ك ـــهود عي ـــاركن وش ـــع مش ـــة م ـــن 200 مقابل ـــر م ـــى أك ع
ـــر  ـــبقت 6 يناي ـــي س ـــداث الت ـــن الأح ـــة ع ـــر حصري ـــن تقاري يتضم

ـــب عـــى التمـــرد.  ورد فعـــل ترام

الصحة العقلية لترامب:
ــة  ــس هيئـ ــي” رئيـ ــارك ميـ ــرال “مـ ــان إلى أن الجـ ــار الكاتبـ أشـ
يعـــاني  ترامـــب  أن  مـــن  يقـــن  المشـــركة، كان عـــى  الأركان 
“تدهـــوراً خطـــراً في قدراتـــه العقليـــة” واحتـــمال تحولـــه إلى 
ـــات  ـــه ب ـــن أن ـــاً ع ـــات، فض ـــاب الانتخاب ـــر” في أعق ـــخص خط “ش
ــر  ــؤولن ونـ ــى المسـ ــصراخ عـ ــأ إلى الـ ــاً، إذ لجـ ــاً تمامـ مهووسـ

ــرة.  ــة المؤامـ نظريـ

في هـــذا الإطـــار، استشـــهد الكاتبـــان 
بمكالمـــة جـــرت بـــن رئيســـة مجلـــس 
النـــواب “نانـــي بيلـــوسي” و”ميـــي” بعـــد 
يومـــن مـــن اقتحـــام الكابيتـــول، حيـــث 
ــا مـــن وضـــع  أعربـــت الأولى عـــن قلقهـ
ترامـــب العقـــي ووصفتـــه بـ”المجنـــون” 
ـــدة  ـــة، منتق ـــة نووي ـــن ضرب ـــد يش ـــه ق وأن
صمـــت مســـؤولي البيـــت الأبيـــض عـــن 
ــن  ــه مـ ــدم منعـ ــب وعـ ــات ترامـ تصرفـ
ـــراً،  ـــرس، أخ ـــى الكونج ـــى مبن ـــوم ع الهج
ــة  ــات الازمـ ــاذ الاحتياطـ دعـــت إلى اتخـ
قـــرارات  أي  أمـــام  الطريـــق  لقطـــع 
عســـكرية يتخذهـــا ترامـــب، فيـــما أقـــر 
ـــى  ـــق ع ـــف وواف ـــورة الموق ـــي” بخط “مي
مـــا قالتـــه بيلـــوسي وفقـــاً لنســـخة مـــن 

ــا المؤلفـــان. المكالمـــة حصـــل عليهـ

 وعندمـــا رفـــض ترامـــب التنـــازل في 
رت مديـــرة وكالـــة  نوفمـــبر2020، حـــذَّ
الاســـتخبارات المركزيـــة “جينـــا هاســـبل” 
ميـــي، قائلـــة: “نحـــن في طريقنـــا إلى 
ــل  ــل طفـ ــب ويتـــصرف مثـ ــة غضـ ــه في نوبـ ــي، إنـ ــاب يمينـ انقـ
ــا كانـــت تخـــى مـــن  في السادســـة مـــن عمـــره”، والواقـــع أنهـ
ـــادة  ـــي” ق ـــب “مي ـــه، طال ـــاءً علي ـــران. وبن ـــى إي ـــوم ع ـــذ هج تنفي
ـــة  ـــرة وكال ـــهم مدي ـــى رأس ـــدة وع ـــات المتح ـــتخبارات في الولاي الاس
ــتخبارات  ــد الاسـ ــبل”، وقائـ ــا هاسـ ــة “جينـ ــتخبارات المركزيـ الاسـ
ـــد  ـــب ورص ـــات ترام ـــة تصرف ـــون”، بمراقب ـــول ناكاس ـــكرية “ب العس

ســـلوكه.

إجراءات صارمة:
ـــام “ميـــي” باتخـــاذ عـــدد مـــن الإجـــراءات  ـــاب عـــن قي كشـــف الكت
السريـــة بعـــد يومـــن مـــن الهجـــوم عـــى مبنـــى “الكابيتـــول”، 
حيـــث دعـــا إلى اجتـــماع سري في مكتبـــه في البنتاغـــون لمراجعـــة 
ـــة،  ـــك إطـــاق الأســـلحة النووي ـــة العســـكرية، بمـــا في ذل ســـر العملي
ـــادة  ـــز القي ـــن مرك ـــكرين ع ـــؤولن العس ـــار المس ـــه إلى كب وفي حديث
العســـكرية الوطنيـــة، غرفـــة الحـــرب التابعـــة للبنتاغـــون، أمـــر 
ـــاً  ـــن مرتبط ـــا لم يك ـــخص م ـــن أي ش ـــر م ـــي أوام ـــدم تلق ـــي بع مي

ـــر. بالأم

تدهور ديمقراطي:
أسرار الانتقال الرئاسي “الخطر” من ترامب إلى بايدن

عرض: هدير أبو زيد - معيدة بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

بوب وودوارد وروبرت كوستا
Bob Woodward & Robert Costa, Peril ،New York:

Simon & Schuster, September 21, 2021.
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

ـــة الأركان المشـــركة أن  ـــا اكتشـــف رئيـــس هيئ ـــك بعدم جـــاء ذل
ـــع القـــوات مـــن  ـــع أمـــر عســـكري لســـحب جمي ـــام بتوقي ترامـــب ق
أفغانســـتان والصومـــال قبـــل مغادرتـــه البيـــت الأبيـــض، حيـــث 
ـــب  ـــن لرام ـــن الموال ـــن م ـــل اثن ـــن قب ـــرة سراً م ـــة المذك تمـــت صياغ
بحســـب الكتـــاب، مـــن دون القيـــام بالإجـــراءات الطبيعيـــة 
ـــؤولي  ـــار مس ـــارة كب ـــي استش ـــالات، وه ـــذه الح ـــا في ه ـــول به المعم
ـــاف.  ـــة المط ـــرة في نهاي ـــت المذك ـــك ألغي ـــع ذل ـــي، وم ـــه الأمن فريق

إلا أن “ميـــي” لم يســـتطع أن يتنـــاسى أن ترامـــب يمكنـــه 
الالتفـــاف حـــول كبـــار مستشـــاريه العســـكرين، أخـــراً، اتصـــل 
ــادة البحريـــة العســـكرية  ميـــي بالأدمـــرال المـــرف عـــى القيـ
بتأجيـــل  وأوصى  والهـــادئ  الهنـــدي  المحيطـــن  في  الأمركيـــة 

التدريبـــات العســـكرية المقـــررة هنـــاك.

مخاوف هجوم نووي:
ـــن  ـــن سريت ـــن هاتفيت ـــي” مكالمت ـــد أجـــرى “مي ـــاب، فق ـــاً للكت وفق
ــت في  ــنغ”، الأولى كانـ ــرال “لي زوتشـ ــي الجـ ــره الصينـ ــع نظـ مـ
ــا  ــية الأمريكيـــة، أمـ 30 أكتوبـــر 2020 قبيـــل الانتخابـــات الرئاسـ
ــى  ــام مبنـ ــد اقتحـ ــر 2021 أي بعـ ــوم 8 ينايـ ــت يـ ــة فكانـ الثانيـ
ـــدة  ـــات المتح ـــما أن الولاي ـــي خاله ـــد مي ـــن، أك ـــول” بيوم “الكابيت

لـــن توجـــه ضربـــة عســـكرية أو نوويـــة ضـــد الصـــن.

يعـــود الاتصـــال الأول إلى وصـــول معلومـــات اســـتخباراتية إلى 
ـــدة  ـــات المتح ـــدون أن الولاي ـــن يعتق ـــر إلى أن الصيني ـــي” تش “مي
ـــذا  ـــإن ه ـــان ف ـــره المؤلف ـــا ذك ـــاً لم ـــوم، ووفق ـــتعد للهج ـــت تس كان
الاعتقـــاد كان مبنيـــاً عـــى التوتـــرات التـــي صاحبـــت التدريبـــات 
ـــت،  ـــك الوق ـــوبي في ذل ـــن الجن ـــر الص ـــة في بح ـــكرية الأمركي العس
قهـــا خطـــاب ترامـــب العـــدواني تجـــاه الصـــن في الأســـابيع  وعمَّ
الأخـــرة قبُيـــل الانتخابـــات. ولهـــذا أكـــد ميـــي لنظـــره الصينـــي 
أن الولايـــات المتحـــدة لـــن تهاجـــم الصـــن أو تجـــري عمليـــات 
ــينبه  ــه سـ ــد بأنـ ــد التعهـ ــب إلى حـ ــل ذهـ ــا، بـ ــكرية ضدهـ عسـ
نظـــره بشـــكل مســـبق عـــبر قنـــاة خلفيـــة في حـــال الاســـتعداد 

لشـــن هجـــوم أمـــركي ضـــد الصـــن.

ـــة  ـــا معالج ـــن ورائه ـــي” م ـــد “مي ـــة، فقص ـــة الثاني ـــا المكالم  أم
ـــن  ـــرس، لك ـــى الكونغ ـــام مبن مخـــاوف الصـــن بشـــأن أحـــداث اقتح
ـــرام  ـــا ي ـــى م ـــأن كل شيء ع ـــن ب ـــة الصيني ـــي طمأن ـــاولات مي مح
وأن الديمقراطيـــة يمكـــن أن تختـــل في بعـــض الأحيـــان، لم تهـــدئ 

ـــاب. ـــاً للكت ـــي، وفق ـــس الأركان الصين ـــاج رئي ـــن انزع م

لم يكـــن موقـــف ترامـــب الـــذي وصفـــه المؤلفـــان بـ”الهجومـــي” 
متعلقـــاً بالصـــن فحســـب، بـــل كان الأمـــر يشـــمل إيـــران أيضـــاً، 
إذ يشـــر الكتـــاب إلى أن الرئيـــس الأمريـــكي الســـابق لم يســـتبعد 
ــأن  ــاته بشـ ــاء مناقشـ ــران أثنـ ــد إيـ ــكري ضـ ــل عسـ ــذ عمـ تنفيـ
برنامجهـــا النـــووي، ويـــورد الكتـــاب تفاصيـــل اجتـــماع “ميـــي” 
الأخـــر مـــع ترامـــب في ينايـــر 2020، الـــذي ضـــم آنـــذاك وزيـــر 
ـــرت  ـــي “روب ـــن القوم ـــار الأم ـــو” ومستش ـــك بومبي ـــة “ماي الخارجي
ـــب  ـــام ترام ـــأن قي ـــاوف بش ـــراً المخ ـــددت أخ ـــه تب ـــن”، وفي أوبراي
ـــرار. ـــب الق ـــة عواق ـــد أن حـــدد الثاث ـــران بع ـــة ضـــد إي بشـــن ضرب

ــاركة في  ــابقة للمشـ ــهر السـ ــال الأشـ ــي خـ ــك ميـ ــع ذلـ  دفـ
ـــكري  ـــب في صراع عس ـــول ترام ـــدم دخ ـــمان ع ـــددة لض ـــود متع جه

ـــات  ـــج انتخاب ـــة لإلغـــاء نتائ ـــه الخيالي ـــران، كجـــزء مـــن حملت مـــع إي
2020، والبقـــاء في الســـلطة، إذ كانـــت تنتابـــه مخـــاوف داخليـــة 
مـــن أن يـــصر ترامـــب عـــى توجيـــه ضربـــة للمصالـــح الإيرانيـــة 

ـــاملة. ـــرب ش ـــؤدي إلى ح ـــن أن ت يمك

ارتباك إدارة ترامب:
أشـــار الكتـــاب إلى تدهـــور إدارة ترامـــب خـــال أيامـــه الأخـــرة 
وهـــو مـــا تجـــىَّ في عـــدد مـــن الظواهـــر أبرزهـــا إقالـــة وزيـــر 
ــا تســـبب في  ــو مـ ــارك إســـبر” 9 نوفمـــبر 2020، وهـ ــاع “مـ الدفـ
ـــد  ـــبل وديفي ـــا هاس ـــب كجين ـــاوف مســـؤولي إدارة ترام ـــد مخ تصاع
أوربـــان كبـــر مستشـــاري حملـــة ترامـــب الرئاســـية في 2016 
ـــر  ـــس وكب ـــر الرئي ـــان صه ـــبر أورب ـــث أخ ـــه، حي ـــن من ـــد المقرب وأح
مستشـــاريه “جاريـــد كوشـــر” بـــأن إقالـــة إســـبر خطـــوة شـــاذة، 

جعلـــت ترامـــب يبـــدو خـــارج الســـيطرة.

 فضـــاً عـــن اســـتقالة النائـــب العـــام “ويليـــام بـــار” بعدمـــا 
ــن  ــب الجمهوريـ ــة لكسـ ــه بحاجـ ــب بأنـ ــاع ترامـ ــل في إقنـ فشـ
المعتدلـــن والركيـــز عـــى الانتعـــاش الاقتصـــادي والاســـتجابة 
ــب  ــة ترامـ ــه بروايـ ــدم اقتناعـ ــا، وعـ ــة كورونـ ــة لجائحـ السريعـ
ــب  ــوط ترامـ ــن ضغـ ــك عـ ــات، ناهيـ ــر الانتخابـ ــة بتزويـ الخاصـ
ـــاب  ـــى انتخ ـــق ع ـــن التصدي ـــه م ـــس” لمنع ـــك بن ـــه “ماي ـــى نائب ع
ــب  ــرة ترامـ ــس فكـ ــض بنـ ــاء رفـ ــاب جـ ــب الكتـ ــدن، فبحسـ بايـ
بإلغـــاء المصادقـــة عـــى النتائـــج يـــوم 6 ينايـــر 2021 نتيجـــة 
لاعتقـــاده بـــأن هـــذا ســـيكون مناقضـــاً لوجهـــة نظـــره المحافظـــة 

ــاً. تقليديـ

ـــتهداف  ـــق باس ـــدة تتعل ـــل عدي ـــاب تفاصي ـــاول الكت أخـــراً، تن
ـــر  ـــد كوش ـــره جاري ـــض صه ـــت الأبي ـــماع في البي ـــال اجت ـــب خ ترام
بتصريحـــات عنصريـــة تشـــر إلى أن كوشـــر أكـــر ولاء لإسرائيـــل 
مـــن وطنـــه )أمريـــكا(، واســـتخدم تعبـــراً معاديـــاً للســـامية، 
ـــماع  ـــي اجت ـــدة، فف ـــرة الوحي ـــك الم ـــن تل ـــاب، لم تك ـــب الكت وبحس
ـــر  ـــد كوش ـــإن جاري ـــون ف ـــما تعلم ـــاً: “ك ـــب مازح ـــال ترام ـــر ق آخ
ـــل  ـــر ولاء لإسرائي ـــو أك ـــة أرثوذكســـية ه ـــذي نشـــأ في أسرة يهودي ال

منـــه للولايـــات المتحـــدة”.

وينقـــل الكتـــاب عـــن رابطـــة مكافحـــة التشـــهر )ADL( في 
ــولاء  ــرة “الـ ــراراً فكـ ــتخدم مـ ــب اسـ ــدة أن ترامـ ــات المتحـ الولايـ
ـــر ولاء  ـــن أك ـــود الأمريكي ـــزاح، أن اليه ـــو بالم ـــول ول ـــزدوج” للق الم
ـــتخدم  ـــت تس ـــة كان ـــي تهم ـــدة، وه ـــات المتح ـــن الولاي ـــل م لإسرائي
لعـــدة قـــرون لمضايقـــة اليهـــود. أخـــراً، اســـتذكر الكتـــاب أن أنصـــار 
ترامـــب اســـتخدموا بشـــكل متكـــرر مشـــاعر معاديـــة للســـامية، 
ـــذي  ـــر تنفي ـــى أم ـــمبر 2019 ع ـــع في ديس ـــد وقَّ ـــب كان ق وأن ترام
ـــال  ـــرار ق ـــو ق ـــة، وه ـــات الجامعي ـــامية في الكلي ـــاداة الس ـــد مع ض

ـــر. ـــة التعب ـــق لحري ـــه خن ـــوه إن معارض

“شرنقة” بايدن:
ـــح  يـــؤرخ الكتـــاب الأشـــهر الأولى مـــن رئاســـة بايـــدن ويوضِّ
بالتفصيـــل جهـــود إدارتـــه  لاســـتجابة لوبـــاء كورونـــا والجهـــود 
المبكـــرة للعمـــل مـــع الكونجـــرس والمـــداولات الداخليـــة بشـــأن 
ــف  ــك كيـ ــمل ذلـ ــتان، ويشـ ــن أفغانسـ ــكي مـ ــحاب  الأمريـ الانسـ
ــل  ــذي  قيـ ــاة في البيـــت الأبيـــض، والـ ــع الحيـ ــدن مـ تكيـــف بايـ
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ـــاعدي  ـــاب إلى أن مس ـــار الكت ـــما أش ـــبر”، ك ـــه “الق ـــق علي ـــه أطل إن
بايـــدن عملـــوا عـــى إبعـــاده عـــن الأحـــداث غـــر المســـجلة أو 
ـــا  ـــادة م ـــي ع ـــقطات الت ـــزلات والس ـــب ال ـــة لتجن ـــات  الطويل المقاب

تحـــدث وهـــو مـــا وصفـــوه بــــ “شرنقـــة الرئيـــس”. 

ـــاماً  ـــة انقس ـــاب أن ثم ـــر الكت ـــد أظه ـــب، فق ـــذا فحس ـــس ه لي
داخـــل الإدارة الأمريكيـــة بشـــأن الانســـحاب مـــن أفغانســـتان، حيـــث 
أيـــد وزيـــر الخارجيـــة “بلينكـــن” في البدايـــة عمليـــة الانســـحاب 
ـــذا  ـــول ه ـــدن ح ـــع باي ـــاً م ـــتان، وكان متوافق ـــن أفغانس ـــل م الكام
ـــد  ـــك بع ـــدن وذل ـــس باي ـــرة للرئي ـــة مغاي م توصي ـــدَّ ـــه ق ـــر، لكن الأم
ــاول  ــث حـ ــارس 2021، حيـ ــو في مـ ــع وزراء في الناتـ ــه مـ اجتماعـ
إقنـــاع بايـــدن بإطالـــة أمـــد الوجـــود العســـكري في أفغانســـتان؛ 
لتعزيـــز فـــرص الحـــل الســـياسي بـــن الأفغـــان وإفســـاح مجـــال 

ـــض. ـــدن رف ـــن باي ـــات، لك أكـــر للمفاوض

ــدن  ــاوف بايـ ــاب إلى مخـ ــار الكتـ ــبق، أشـ ــا سـ ــة لمـ بالإضافـ
ـــأن  ـــان ب ـــادل الكاتب ـــث ج ـــكرية، حي ـــة العس ـــب المؤسس ـــن تاع م
بايـــدن كان مقتنعـــاً بـــأن القـــادة العســـكرين تاعبـــوا بالرئيـــس 
ـــا  ـــاك بعدم ـــاء هن ـــوه بالبق ـــث أقنع ـــاني، حي ـــف الأفغ ـــا في المل أوبام
كان يفكـــر في قـــرار الانســـحاب، وبحســـب الكتـــاب فـــإن بايـــدن 
تعهـــد في عـــام 2009 عندمـــا كان نائبـــاً للرئيـــس، بعـــدم إعطـــاء 
ــم رفـــض  ــن ثـ ــه، ومـ ــم أو التاعـــب فيـ ــة للجيـــش للتحكـ فرصـ
ــتان،  ــن أفغانسـ ــحاب مـ ــرار الانسـ ــل قـ ــات تأجيـ ــع اقراحـ جميـ

ـــر  ـــرح وزي ـــما اق ـــل، في ـــى مراح ـــحاب ع ـــدن الانس ـــض باي ـــما رف ك
ـــع  ـــاث أو أرب ـــى ث ـــاً ع ـــحاباً أمريكي ـــن” انس ـــد أوس ـــاع “لوي الدف
ـــن  ـــى المفاوض ـــط ع ـــن الضغ ـــنطن م ـــن واش ـــى تتمك ـــل حت مراح

الأفغـــان.

ــاه بايـــدن  بشـــكل عـــام، كانـــت وجهـــة نظـــر المؤلفـــن تجـ
أكـــر إيجابيـــة مقارنـــة بوجهـــة نظرهـــم تجـــاه ترامـــب، لاســـيما 
ـــا  ـــن موضـــع بم ـــر م ـــدن في أك ـــق باي ـــم لفري ـــروا احرامه ـــم أظه أنه
ـــما  ـــون”، ك ـــك دونيل ـــس الأركان “رون كايـــن” و”ماي ـــك رئي في ذل

وا عـــن إعجابهـــم بالســـيدة الأولى “جيـــل بايـــدن”. عـــبرَّ

  ختامـــاً، يمكـــن القـــول إن الكاتبـــن حـــاولا التحذيـــر مـــن 
ـــدءاً مـــن الحديـــث عـــن تراجـــع   ـــكي ب تدهـــور أركان النظـــام الأمري
ـــع إلى  ـــن موض ـــر م ـــاروا في أك ـــث أش ـــة حي ـــة الأمريكي الديمقراطي
وجـــود مـــا يشـــبه “انقابـــاً ناعـــماً” مـــن المؤسســـة العســـكرية 
ضـــد الرئيـــس ترامـــب لشـــكوك حـــول قدراتـــه العقليـــة، وهـــو 
أمـــر لا يختلـــف كثـــراً عـــن الانقابـــات العســـكرية، مـــروراً 
بالحديـــث عـــن تدهـــور الحيـــاة الحزبيـــة، وهـــو مـــا تجـــى في 
ـــوري،  ـــزب الجمه ـــل الح ـــت داخ ـــي حدث ـــامات الت ـــارة لانقس الإش
ومـــن أبرزهـــا، عـــزل “ليـــز تشـــيني” مـــن قيـــادة الحـــزب 
ـــة  ـــح محاكم ـــت لصال ـــي صوت ـــواب، والت ـــس الن ـــوري في مجل الجمه
ــن  ــا عـ ــي كان يرددهـ ــب التـ ــوة الأكاذيـ ــدت بقـ ــب وانتقـ ترامـ

ــات. ــر الانتخابـ تزويـ
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

يعـد تصاعـد النفـوذ الصيني عالميـاً، من أهم 
القضايـا التـي تثـر الاهتـمام والقلـق الدولي، 
يقـدم  السـياق  هـذا  وفي  الأمريـكي.  لاسـيما 
سـام كالابـان، وهـو مسـؤول أمريـكي عمـل 
التعـاون  مـع نظرائـه الصينيـن في مجـالات 
الاقتصـادي والتعليمـي والسـياسي لمـدة تزيد 
عـى ثاثن عامـاً، عرضاً لأبرز التغيـرات التي 
شـهدتها الصـن في عهد الرئيـس الصيني “شي 
الاسـراتيجيات  أهـم  وكذلـك  بينـج”،  جـن 
التـي يمكـن للولايـات المتحدة الاعتـماد عليها 

للتعامـل مـع بكـن بشـكل فعال.

خطورة النموذج الصيني:
يـرى الكاتـب أن “شي جن بينـج” يعمل عى 
إحداث تغيـرات سياسـية واقتصادية ضخمة 
حمـات  أصبحـت  ناحيـة  فمـن  الصـن،  في 
مكافحة الفسـاد هي الأداة الرئيسية للتخلص 
الشـيوعي. ومـن  الحـزب  مـن معارضيـه في 
ناحيـة أخـرى اعتمـد “بينـج” عـى خطـاب 
يؤكـد ضرورة أن تلعـب الصـن دوراً محوريـاً 

في السـاحة الدوليـة.

ويجــادل الكاتــب بــأن مكمــن الخطــورة مــن صعــود الصــن يتمحور 
ــلطوياً في  ــح س ــي ليصب ــام العالم ــكيل النظ ــادة تش ــا في إع ــول رغبته ح
ــال  ــن خ ــك م ــتبدادية، وذل ــات الاس ــع الممارس ــامح م ــره ويتس جوه
ــون  ــم القان ــل حك ــماً، مث ــم قي ــي تعظ ــدة – الت ــات المتح ــة الولاي إزاح

ــة. ــادة العالمي ــن القي ــوق الإنســان، ع ــرام حق ــة واح والديمقراطي

تحديات متصاعدة أمام بكين:
اعتــبر الكاتــب أن الصــن في نهايــة المطــاف ســوف تحــل محــل الولايــات 
المتحــدة كأكــبر اقتصــاد في العــالم، ولكــن ســيتعن عليهــا أن تتعامــل مــع 
ــن  ــار الس ــبة كب ــاد نس ــا ازدي ــل أبرزه ــات، ولع ــن التحدي ــة م مجموع
مقارنــة بالشــباب، وتــدني نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــمالي، 
وازديــاد معــدلات عــدم المســاواة الاقتصاديــة، فضــاً عــن اســتمرار 
السياســات الحمائيــة والتــي ســتمثل عائقــاً أمــام اندماجهــا بشــكل أكــبر 

ــدولي، خاصــة بعــد انتهــاء الجائحــة. في الاقتصــاد ال

استراتيجيات التعامل مع الصين:
ــات المتحــدة  ــن ســت اســراتيجيات يتعــن عــى الولاي ــب ب ــز الكات يمي

ــالي: ــة مــع الصــن، وهــي كالت ــا للتعامــل بفاعلي اتباعه

1. تعزيـز القـوة الأمريكيـة من الداخل: يجب إجـراء مراجعات تريعية 

لتذليـل العقبات القانونية التي تعرقل الجهود 
مروعـات  مـن  المزيـد  لتدشـن  الأمريكيـة 
رؤيـة  توحيـد  إلى  بالإضافـة  التحتيـة،  البنيـة 
الحزبـن الجمهـوري والديمقراطي حـول عدة 
الصحـي،  النظـام  تطويـر  مثـل  موضوعـات، 

وتعزيـز العدالـة العرقيـة.

2. تعظيــم أهميــة قيــم حقــوق الإنســان 
وحريــة التعبــر: فالكاتــب يــرى ضرورة قيــام 
الولايــات المتحــدة بالضغــط عــى الصــن مــن 
خــال الاعتــماد عــى خطــاب يركــز عــى 
أهميــة الحقــوق والحريــات، خاصــة في ضــوء 
ــج  ــدولي لممارســات الصــن في هون الرفــض ال

ــج والتبــت وشــينجيانج.  كون

3. الاســتعانة بالحلفــاء الدوليــن: فالولايــات 
المتحــدة يجب أن تســتغل القواســم المشــركة 
مــع الاتحــاد الأوروبي لتحجيــم نفــوذ الصــن، 
آســيوين  بحلفــاء  الاســتعانة  عــن  فضــاً 
ذوي ثقــل، مثــل اليابــان والهنــد، وجــذب 

ــكي.  ــدار الأمري ــيا للم إندونيس

أن  يجـب  الليراليـة:  سياسـات  تشـجيع   .4
تنسـق الولايـات المتحدة مع حلفائها للضغط عى الصـن لاتخاذ إجراءات 
للتحريـر الاقتصادي والسـياسي، فضاً عن تشـجيعها بأن اتبـاع هذا النهج 

قـد يـؤدي إلى إعـادة انضـمام تايـوان للصـن بشـكل كامل. 

5. تعزيــز الوجــود الأمريــي بالمؤسســات الدوليــة: أعــرب الكاتــب عــن 
قلقــه مــن أن الصــن أصبحــت أكــبر ثــاني ممــول للأمــم المتحــدة بعــد 
ــد أظهــرت نفــوذ الصــن  ــات المتحــدة، فضــاً عــن أن الجائحــة ق الولاي
في منظمــة الصحــة العالميــة. لــذا يتعــن عــى الإدارة الأمريكيــة الحاليــة 
تكثيــف وجودهــا في المنظــمات الدوليــة كي لا تتحــول هــذه المنظمات إلى 

منــبر للدفــاع عــن سياســات الصــن.

6. تحفيــز الاحتجاجــات والهجــرة النوعيــة: يقــرح الكاتــب حــث 
الشــعب الصينــي عــى التظاهــر، فضــاً عــن جــذب الكــوادر الصينيــة 
الموهوبــة للهجــرة للولايــات المتحــدة مــع مراقبتهــم للتأكــد مــن أنهــم 
ليســوا عمــاء للصــن، وهــو مــا ســيزيد مــن تنافســية الاقتصــاد الأمريكي.

ختامــاً، يؤكــد الكتــاب أنــه عــى الرغــم مــن أهميــة صياغــة 
اســراتيجية فعالــة للتعامــل مــع الصــن، فإنــه يجــب أن يســتمر التعــاون 
ــة،  ــة النظيف ــي والطاق ــر المناخ ــة التغ ــل مكافح ــالات مث ــا في مج معه
ــل  ــة والعم ــر التعاوني ــراط في الأط ــى الانخ ــن ع ــجيع الص ــك لتش وذل

ــل.  ــاً أفض ــالم مكان ــل الع ــد لجع ــكل موح بش

النموذج الخطر:
استراتيجيات أمريكية ذكية للتعامل مع صعود الصين 

 سام كابالان
Sam Kaplan, Challenging China: Smart Strategies for Dealing with 

China in the Xi Jinping Era, Tuttle Publishing, 2021.

عرض: د .إيمان فخري، دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة القاهرة
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رؤى عالمية - عدد خاص 

التـــي  الكتابـــات  أغلـــب  تتغافـــل 
تتنـــاول النظـــام الـــروسي عـــن إعطـــاء 
ــل  ــات داخـ ــرة للديناميكيـ ــة كبـ أهميـ
ــع  ــا في صنـ ــروسي ودورهـ ــع الـ المجتمـ
التدقيـــق  أن  إلا  الـــروسي؛  القـــرار 
خـــال  مـــن  المســـألة  تلـــك  في 
ــى  ــتندة عـ ــة المسـ ــاث الأكاديميـ الأبحـ
ـــر  ـــد توضـــح درجـــة تأث الاســـتقصاءات ق
ــة  ــى عمليـ ــروسي عـ ــام الـ ــرأي العـ الـ
صنـــع القـــرار في الكرملـــن. ولعـــل مـــا 
ـــراي”،  ـــوثي ف ـــع “تيم ـــا دف ـــو م ـــبق ه س
وهـــو عـــالم سياســـة وأســـتاذ جامعـــي 
وصاحـــب  كولومبيـــا،  جامعـــة  في 
العديـــد مـــن المؤلفـــات المتخصصـــة 
في النظـــام الـــروسي، لإعـــداد كتابـــه 
المعنـــون بـ”الرجـــل القـــوي الضعيـــف: 
ــة”  ــيا البوتينيـ ــوة في روسـ ــدود القـ حـ
الـــذي صـــدر مؤخـــراً في أبريـــل 2021 
التـــي  صفحاتـــه  خـــال  ليســـتعرض 

ـــتنراً  ـــا ومس ـــاً موضوعيً ـــا وتحلي ـــة، وصفً ـــاوز الــــ280 صفح تتج
الداخـــل والخـــارج.  الروســـية في  وجذابـًــا للسياســـة 

أن  الاســـتقصاءات  خـــال  مـــن  الكاتـــب  يكشـــف  إذ 
ـــان  ـــب الأحي ـــون في أغل ـــن تك ـــا الكرمل ـــي ينتهجه ـــات الت السياس
ـــا  ـــر منه ـــة، أك ـــارات صعب ـــا وخي ـــصر له ـــات لا ح ـــة لمقايض نتيج
مجـــرد توجهـــات شـــخصية لبوتـــن أو اســـتمرار لسياســـات 
ـــات  ـــام والمناقش ـــائل الإع ـــل وس ـــا تمي ـــو م ـــخة وه ـــية مرس روس
ــام  ــخط العـ ــب أن السـ ــرى الكاتـ ــه. ويـ ــل عليـ ــة للتدليـ العامـ
المتزايـــد في روســـيا، والتحديـــات الاقتصاديـــة، والمواجهـــة مـــع 
ـــن،  ـــه الكرمل ـــي تواج ـــات الت ـــدة المعض ـــن ح ـــد م ـــرب؛ تزي الغ
ـــات  ـــسر التابوه ـــاعدت في ك ـــد س ـــات ق ـــك التحدي ـــث إن تل حي
ـــن. ـــة بوت ـــل رئاس ـــة في ظ ـــيا القوي ـــع روس ـــول وض ـــة ح التقليدي

فبالاعتـــماد عـــى ثاثـــة عقـــود مـــن خبرتـــه وأبحاثـــه عـــى 
ـــد  ـــل جدي ـــن جي ـــرؤى م ـــتعانة ب ـــة إلى الاس ـــع، بالإضاف أرض الواق
ـــارج  ـــر خ ـــمام كب ـــوا باهت ـــن لم يحظ ـــماع الذي ـــماء الاجت ـــن عل م

الأوســـاط الأكاديميـــة، ســـعى “تيمـــوثي 
فـــراي” إلى تفكيـــك المفاهيـــم المســـبقة 
تحيـــط  التـــي  الضبابيـــة  والصـــورة 
ـــات  ـــم إجاب ـــث حـــاول تقدي ـــيا. حي بروس
غـــر تقليديـــة لمجموعـــة مـــن الأســـئلة 
بوتـــن،  شـــعبية  حـــول  الحاســـمة 
ومـــدى فعاليـــة الدعايـــة الروســـية، 
روســـيا  بـــن  العاقـــات  وطبيعـــة 
والغـــرب، ودور القراصنـــة الـــروس في 
ـــرى.  ـــدول الأخ ـــات لل ـــر في الانتخاب التأث
هـــذه  عـــن  الإجابـــة  خـــال  ومـــن 
ـــادة  ـــراي” إع ـــدم “ف ـــا، ق ـــئلة وغره الأس
تقييـــم موضوعيـــة لكواليـــس السياســـة 
ـــل عمـــي  ـــة دلي ـــه بمثاب ـــل إن الروســـية، ب
ــن  ــروسي مـ ــام الـ ــل النظـ ــات عمـ لآليـ
ـــات  ـــوء عـــى تحدي ـــليط الض ـــال تس خ
الحكـــم في روســـيا وطبيعـــة النظـــم 
الأوتوقراطيـــة الحديثـــة. وفيـــما يـــي 
أهـــم المحـــاور التـــي تناولهـــا الكتـــاب:

بين القوة والضعف:
قـــام “فـــراي” بالنظـــر إلى روســـيا المعـــاصرة مـــن خـــال 
عدســـة أكاديميـــة، وتقييمهـــا في ضـــوء أنظمـــة اســـتبدادية 
أخـــرى مماثلـــة، اســـتطاع مـــن خالهـــا التأكيـــد عـــى حقيقـــة 
أن موســـكو ليســـت اســـتثناءً كـــما يعتقـــد الكثـــرون. فهـــي لا 
تحكمهـــا توجهـــات بوتـــن بشـــكل مطلـــق، كـــما أنهـــا ليســـت 
أســـرة للإرهاصـــات التاريخيـــة أو ثقافتهـــا أيضًـــا. حيـــث يـــرى 
أن هاتـــن النظرتـــن لروســـيا، وتشـــوه الكثـــر مـــن الخطـــاب 
العـــام حـــول سياســـة روســـيا وســـلوكها؛ ينعكـــس في المقابـــل 
في عـــدم وضـــوح وضعـــف فعاليـــة السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه 

موســـكو. 

ـــس،  ـــخصية الرئي ـــى ش ـــب ع ـــي تنص ـــة الأولى، الت ـــي الحال فف
والمؤسســـات  للسياســـة  الـــري  التعقيـــد  تتجاهـــل  فإنهـــا 
ـــة  ـــر للرئاس ـــاغل آخ ـــأن أي ش ـــا ب ـــس افراضً ـــا يؤس ـــية، بم الروس
ــي  ــك التـ ــن تلـ ــة عـ ــة مختلفـ ــيتصرف بطريقـ ــن سـ ــر بوتـ غـ

الرجل القوى الضعيف:
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يتبعهـــا بوتـــن، في حـــن أن التجربـــة أثبتـــت أنـــه حـــن تـــولى 
ــة -وإن  ــلوبه في إدارة الدولـ ــإن أسـ ــف” فـ ــري ميدفيديـ “دميـ
ــن  ــراً عـ ــف كثـ ــره لم يختلـ ــه في جوهـ ــا- إلا أنـ ــف جزئيًـ اختلـ
أســـلوب بوتـــن؛ حيـــث إن مرتكـــزات السياســـة الخارجيـــة 
الروســـية والإجـــراءات التـــي تتبعهـــا مـــا تـــزال مســـتمرة منـــذ 
ـــأن  ـــاص ب ـــراض الخ ـــا الاف ـــن”. أم ـــس يلتس ـــس “بوري ـــد الرئي عه
ـــو  ـــا، فه ـــا أو ثقافته ـــداد لتاريخه ـــيا هـــي مجـــرد امت سياســـة روس
تبســـيط مفـــرط للغايـــة، ويلغـــي إمكانيـــة التغيـــر وهـــو أمـــر 

غـــر واقعـــي.

ــب أن  ــح الكاتـ ــي يوضـ ــع العمـ ــع الواقـ ــال تتبـ ــن خـ ومـ
ـــيء  ـــر ب ـــى ضرورة النظ ـــد ع ـــة في التأكي ـــر أهمي ـــدث الأك الح
مـــن الواقعيـــة للسياســـة الروســـية هـــو تدخلهـــا في انتخابـــات 
الرئاســـة الأمريكيـــة لعـــام 2016. فعـــى عكـــس المفـــرض تـــم 
ــة  ــاء والقراصنـ ــن العمـ ــبكة مـ ــا شـ ــكو باعتبارهـ ــة موسـ رؤيـ
الإلكرونيـــن الذيـــن يتـــم تحريكهـــم مـــن جانـــب بوتـــن، 
وطغـــت تلـــك النظـــرة عـــى أي نـــوع مـــن النقـــاش العقـــاني 
ـــع  ـــى تتب ـــك التدخـــل، أو حت ـــن ذل ـــا م ـــيا، أو مصالحه حـــول روس

ســـلوكها العـــام.

وفي المقابـــل، يـــرى “فـــراي” أن تلـــك النظـــرة غـــر دقيقـــة 
ـــل  ـــة تعم ـــة متجانس ـــت حكوم ـــية ليس ـــة الروس ـــرة فالحكوم بالم
تحـــت قيـــادة محـــرك الدمـــى الرئيـــس بوتـــن، ولكنـــه عـــى 
الرغـــم مـــن كونـــه حاكـــمًا مســـتبدًا إلا أنـــه في الوقـــت ذاتـــه 
ـــتبدون  ـــكام المس ـــا الح ـــاني منه ـــي يع ـــاكل الت ـــس المش ـــه نف تعوق
ــف  ــكو لا تختلـ ــة في موسـ ــالم. فالسياسـ ــاء العـ ــع أنحـ في جميـ
كثـــراً عـــن تلـــك الموجـــودة في واشـــنطن، فالأمـــر كلـــه يتعلـــق 
ــح،  ــوازن في المصالـ ــن التـ ــة مـ ــة ماءمـ ــق درجـ ــة تحقيـ بكيفيـ
وإن كان ذلـــك مـــع وجـــود ضوابـــط وتوازنـــات أقـــل بكثـــر في 

الكرملـــن مـــن الكونجـــرس.

ونتيجـــة لتلـــك المقارنـــة، فقـــد تنـــاول “فـــراي” في كتابـــه 
جبهتـــن مختلفتـــن ولكنهـــما مرابطتـــان وهـــما جبهـــة بوتـــن 
ـــه  ـــن وكأن ـــدو بوت ـــة، يب ـــن ناحي ـــاصر. فم ـــروسي المع ـــع ال والمجتم
رجـــل قـــوي وضعيـــف في آنٍ معًـــا، حيـــث إنـــه مقيـــد بنفـــس 
ـــي  ـــا يعن ـــن، بم ـــتبدين الآخري ـــكام المس ـــه الح ـــي تواج ـــود الت القي
أنـــه ليـــس قويـًــا ولا ضعيفًـــا، فبوتـــن يتمتـــع بالقـــوة ولكـــن 
ـــل  ـــد بالفع ـــاؤه يعتم ـــن وبق ـــام بوت ـــا. فنظ ـــس مطلقً ـــه لي حكم
ـــتويات،  ـــع المس ـــى جمي ـــح ع ـــتقر للمصال ـــر مس ـــوازن غ ـــى ت ع
ــة  ــؤدي في البدايـ ــد يـ ــوازن قـ ــذا التـ ــات هـ ــم ديناميكيـ وفهـ
إلى فهـــم أفضـــل للســـلوك الســـياسي الـــروسي عـــى المســـتوين 
ــع  ــى صنـ ــة عـ ــس في النهايـ ــا ينعكـ ــي، بمـ ــي والخارجـ الداخـ

سياســـة أفضـــل تجـــاه روســـيا.

ويميــز الكاتــب النظــام الــروسي عــن بقيــة النظــم المســتبدة في 
كونــه يعتمــد بدرجــة أكــبر عــى شــخصية القائــد بعكــس النظــم 
الأخــرى التــي يكــون محــور الاســتبداد فيهــا معتمــدًا عــى حــزب 
مثــل الحــزب الشــيوعي الصينــي أو مؤسســة مثــل المؤسســة 
ــد في  ــه يتواج ــث إن ــده، حي ــس وح ــن لي ــكرية. إلا أن بوت العس
نظــام معقــد يتطلــب توازنـًـا دقيقًــا بــن المصالــح الشــخصية 

ــمان  ــن في ض ــدرة بوت ــور، وق ــح الجمه ــة ومصال ــح النخب ومصال
ــبق. ــا س ــن كل م ــوازن ب ــداث الت ــب إح ــياسي يتطل ــه الس بقائ

ـــة  ـــل شرعي ـــى الأق ـــات ع ـــدو الانتخاب ـــن إلى أن تب ـــاج بوت يحت
ـــر  ـــات تزوي ـــن وجـــود عملي ـــع م ـــك لا يمن ـــن ذل ـــا، ولك إلى حـــد م
تشـــوب العمليـــة الانتخابيـــة في روســـيا، بالإضافـــة إلى القيـــود 
القانونيـــة عـــى شـــخصيات المعارضـــة، وغرهـــا مـــن الأمـــور التـــي 
ـــمل  ـــا. ويش ـــق مصالحه ـــتبدادية لتحقي ـــة الاس ـــا الأنظم ـــم به تتس
تحقيـــق التـــوازن أيضًـــا الســـماح لبعـــض شـــخصيات المعارضـــة 
الحقيقيـــة بالظهـــور أو المشـــاركة في الانتخابـــات، ولكـــن ليـــس 
ــر الـــذي لا  ــام، الأمـ ــوة النظـ ــا قـ ــة التـــي تتحـــدى بهـ بالدرجـ
ـــة  ـــة نتيج ـــة ملفت ـــة إيجابي ـــن نتيج ـــفر ع ـــات تس ـــل الانتخاب يجع

ـــاركة المقننـــة. ـــك المش لتل

ـــق  ـــا إلى تحقي ـــن أيضً ـــاج بوت ـــد الاقتصـــادي، يحت ـــى الصعي ع
ــذي  ــدر الـ ــوبية بالقـ ــاد والمحسـ ــة الفسـ ــن محاربـ ــوازن بـ التـ
ــه  ــمح لـ ــيطرة، أو يسـ ــة المسـ ــم النخبـ ــسر دعـ ــه يخـ لا يجعلـ
بالانتشـــار فيحـــاصر الاقتصـــاد ويعـــوق التنميـــة. فالمقايضـــات 
قـــد تتضمـــن دفـــع أمـــوال للنخـــب مـــع الحـــرص عـــى عـــدم 

تعكـــر صفـــو الاقتصـــاد والمخاطـــرة بالاســـتياء الشـــعبي.

عناصر التأثير الداعمة:
في حـــن أن الغـــرب لا يعـــرف عـــن وســـائل الإعـــام الروســـية 
إلا مـــن خـــال عدســـة كل مـــن RT أو Sputnik، فـــإن هنـــاك 
ـــر  ـــون أك ـــد تك ـــة، ق ـــية قوي ـــة روس ـــة محلي ـــام وصحاف ـــة إع بيئ
انفتاحًـــا مـــما هـــو متوقـــع إلا أن ذلـــك لا يعنـــي أنهـــا تحـــاكي 
ـــكل  ـــا. وبش ـــدة أو بريطاني ـــات المتح ـــن الولاي ـــا في كل م نظائره
ـــن  ـــبيًا، ولك ـــة نس ـــام منفتح ـــائل إع ـــن إلى وس ـــاج بوت ـــام، يحت ع
ـــن  ـــتعرض م ـــث يس ـــا بحي ـــيطرة عليه ـــه الس ـــذي يمكن ـــدر ال بالق
ـــم،  ـــن ث ـــة. وم ـــؤون الدول ـــه في إدارة ش ـــه وكفاءت ـــا نجاحات خاله
فـــإن الكرملـــن ينتهـــج نهجًـــا وســـط بـــن الســـيطرة أو قمـــع 
ــا بشـــكل كامـــل، لأن  الأبـــواق المعارضـــة، وبـــن عـــدم إغاقهـ
ـــة  ـــة الضروري ـــة المجتمعي ـــآكل الثق ـــيؤدي إلى ت ـــك س ـــام بذل القي

لاســـتمرار النظـــام.

ويحتـــاج بوتـــن إلى الأجهـــزة الأمنيـــة أيضًـــا لضـــمان بقـــاء 
ـــة جـــدًا أو المؤسســـات الموحـــدة  نظامـــه، لكـــن المؤسســـات القوي
ـــن  ـــتياء م ـــاءه للخطـــر إذا شـــعرت بالاس ـــرض بق ـــد تع ـــد ق بالتأكي
ـــراي أن  ـــا، كشـــف ف ـــه وتحالفـــت ضـــده. ومـــن هن بعـــض تصرفات
ـــروسي  ـــام ال ـــة في النظ ـــزة الأمني ـــدد الأجه ـــة تع ـــى حال ـــاء ع الإبق
ــة  ــود معارضـ ــودة لضـــمان عـــدم وجـ ــراتيجية مقصـ هـــي اسـ
موحـــدة، ولتجنيدهـــا لمراقبـــة بعضهـــا. وفي حـــن يـــؤدي ذلـــك 
إلى عـــدم الكفـــاءة والتكـــرار، فإنـــه يـــؤدي أيضًـــا إلى الحفـــاظ 

ـــي. ـــتقرار الداخ ـــى الاس ع

المجتمع الروسي المعاصر:
بينـــما حـــاول “فـــراي” ســـبر أغـــوار شـــخصية بوتـــن ومامـــح 
الاســـتبداد التـــي تطغـــى عـــى ســـلوكياته، فقـــد ســـعى في 
الوقـــت ذاتـــه لتبديـــد العديـــد مـــن المعتقـــدات والافراضـــات 
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رؤى عالمية - عدد خاص 

المضللـــة حـــول السياســـة الروســـية التـــي ابتليـــت بهـــا التقييـــمات 
الأمريكيـــة لروســـيا، بـــل إنهـــا ســـيطرت عـــى المناقشـــات 
الداخليـــة لعمليـــة صنـــع السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه موســـكو. 
ـــروسي  ـــع ال ـــح المجتم ـــتيضاح مام ـــراي” اس ـــاول “ف ـــم، ح ـــن ث وم
ـــلمًا  ـــعبًا مستس ـــس ش ـــه لي ـــة أن ـــى حقيق ـــد ع ـــذي أك ـــاصر ال المع

لمصـــره، وأنـــه يدعـــم بوتـــن بشـــكل أعمـــى. 

ــام  ــرأي العـ ــتطاعات الـ ــج اسـ ــراي بنتائـ ــتعان فـ ــا اسـ هنـ
ــطة  ــدات والأنشـ ــة للمعتقـ ــر دقـ ــورة أكـ ــى صـ ــول عـ للحصـ
السياســـية الروســـية، مـــما يبـــدد العديـــد مـــن معتقـــدات 
ـــم  ـــوع، أو أنه ـــرض للخض ـــعب يتع ـــم ش ـــروس ه ـــأن ال ـــرب ب الغ
ـــة الموجهـــة مـــن جانـــب النظـــام  ـــة الإعامي ـــا للدعاي مجـــرد ضحاي
ـــي  ـــدول الت ـــن ال ـــد م ـــراي” أن موســـكو تعُ ـــروسي. فياحـــظ “ف ال
ـــة  ـــذا بالإضاف ـــن. ه ـــن الســـكان المتعلم ـــة م ـــا نســـبة معقول لديه
ـــن،  ـــكان متجانس ـــضر، وس ـــن التح ـــبيًا م ـــة نس ـــات عالي إلى درج
ــن أن  ــا يمكـ ــو مـ ــا، وهـ ــر انفتاحًـ ــباب الأكـ ــن الشـ ــل مـ وجيـ
يكـــون بمثابـــة لبنـــات لتأســـيس مجتمـــع أكـــر اســـتعدادًا 

ــتقبل. ــي في المسـ ــول الديمقراطـ للتحـ

ولا شـــك أن الوســـيلة الإعاميـــة يتـــم توظيفهـــا جيـــدًا لتضليـــل 
ـــن  ـــة ع ـــر مخيف ـــة نظ ـــق وجه ـــم خل ـــي، فيت ـــام الداخ ـــرأي الع ال
عـــالم خارجـــي وأنـــه غـــر مســـتقر ويهـــدد الوجـــود الـــروسي، 
ـــا  ـــى عندم ـــه. حت ـــذي يقـــف في طريق ـــد ال ـــن هـــو الوحي وأن بوت
ـــل لســـرجي ســـكريبال في  ـــميم الفاش ـــام بعمليـــة التس ـــم القي ت
ـــالها  ـــام إرس ـــي أراد النظ ـــية الت ـــالة الأساس ـــت الرس ـــرا، كان إنجل
ـــد  ـــد يع ـــه لا أح ـــابقن أن ـــيس الس ـــقن والجواس ـــؤلاء المنش إلى ه

ـــن. ـــاول الكرمل ـــن متن ـــدًا ع بعي

ويؤكــد الكاتــب كذلــك أن النظــام الــروسي يعتمــد عــى العمل 
الــسري بشــكل كبــر، ولكنــه ليــس غايــة في حــد ذاتــه، بــل يتــم 
النظــر إليــه عــى كونــه وســيلة لتحقيــق بعــض أهــداف السياســة 
الأوســع، وأنــه يعــد انعكاسًــا لنقــص الحلــول السياســية. وبالنظــر 
إلى الأنشــطة السريــة لروســيا في الولايــات المتحــدة وأوروبــا، يبــدو 
أن جهــود موســكو كانــت إلى حــد كبــر جــزءًا مــن حملــة منســقة 
ــل  ــة بالفع ــات القائم ــض التحالف ــام، وتقوي ــة والانقس ــزرع الفتن ل

مثــل حلــف شــمال الأطلــي والتحالفــات الأوروبيــة.

وبـــصرف النظـــر عـــن مـــدى جـــدوى تلـــك الاســـراتيجيات، 
لكـــن مـــن الواضـــح أن موســـكو تعتقـــد أن هنـــاك بعـــض المنفعـــة 
ـــذه الإجـــراءات  ـــل ه ـــد مث ـــن تصعي ـــا م ـــود عليه ـــد تع ـــي ق الت
ـــام  ـــا ستســـتمر في القي ـــمالات فإنه ـــع الاحت ـــا لجمي ـــة، ووفقً السري
ـــة  ـــة المنخفض ـــر إلى التكلف ـــيما بالنظ ـــتقبل، ولا س ـــك في المس بذل
لهـــذه الأنشـــطة والافتقـــار النســـبي لاســـتجابة الدوليـــة عـــى 

ـــرة. ـــات الأخ ـــن العقوب ـــم م الرغ

ـــولًا  ـــراي حل ـــه في حـــن لم يطـــرح ف ـــول إن ـــن الق ـــا، يمك وختامً
ــدة  ــات المتحـ ــن الولايـ ــات بـ ــط العاقـ ــادة ضبـ ــية لإعـ سياسـ
وروســـيا، إلا أنـــه قـــدم إطـــارًا فعـــالًا يمكـــن مـــن خالـــه 
فهـــم ســـلوكيات بوتـــن والأنشـــطة السياســـية الروســـية عـــى 
ـــس  ـــاب لي ـــن الكت ـــدف م ـــي. فاله ـــي والداخ ـــن الخارج الصعيدي
ـــم  ـــب فه ـــف يج ـــا كي ـــيا، وإنم ـــن روس ـــه ع ـــب فهم ـــا يج شرح م

ديناميكيـــات عمـــل النظـــام الـــروسي. 

وتتمثـــل النتيجـــة الرئيســـية التـــي حـــاول الكتـــاب التأكيـــد 
ــا  ــية مثلهـ ــة الروسـ ــر السياسـ ــن تتأثـ ــه في حـ ــي أنـ ــا هـ عليهـ
مثـــل غرهـــا مـــن الـــدول بالإرهاصـــات التاريخيـــة لتشـــكيلها، 
وبالمثـــل فـــإن بوتـــن بصفتـــه الرئيـــس الحـــالي للدولـــة تتأثـــر 
قراراتـــه بخلفيتـــه وخبراتـــه أيضًـــا. وعـــى الرغـــم مـــن أهميـــة 
هذيـــن العاملـــن، إلا أنـــه لا يمكـــن الارتـــكان إليهـــما بشـــكل 
ـــل إن  ـــروسي؛ ب ـــلوك ال ـــدات الس ـــر تعقي ـــم وتفس ـــق في فه مطل
الاعتـــماد عـــى أحدهـــما )أو كليهـــما( يعنـــي الفشـــل في فهـــم 
ديناميكيـــات السياســـة الروســـية كـــما هـــو الحـــال اليـــوم، بمـــا 
ــة  ــوهة لرؤيـ ــة ومشـ ــة مصطنعـ ــى عدسـ ــماد عـ ــي الاعتـ يعنـ
ـــب  ـــية للكات ـــة الأساس ـــت التوصي ـــم كان ـــن ث ـــة. وم ـــك السياس تل
ـــب،  ـــياقه المناس ـــروسي في س ـــلوك ال ـــم الس ـــب فه ـــه يج ـــي أن ه
ــا يمكـــن واشـــنطن مـــن صياغـــة سياســـة ذكيـــة ومعتدلـــة  بمـ
وعقانيـــة تجـــاه موســـكو، وهـــو أمـــر مطلـــوب وحتمـــي الآن 
أكـــر مـــن أي وقـــت مـــى، خاصـــة في ظـــل امتـــداد خيـــوط 

التقـــارب الحـــالي بـــن روســـيا والصـــن.
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

الجهـات  حظيـت   ،2001 سـبتمبر   11 منـذ 
الفاعلـة المسـلحة مـن غـر الـدول باهتـمام 
وصُنَّـاع  العلـماء  مـن  متزايـدة  ومناقشـات 
داخـل  خاصـة  والجيـوش،  السياسـات 
الواسـعة  المتحـدة نظـراً لحروبهـا  الولايـات 
في العـراق وأفغانسـتان. وقـد تمحـورت هذه 
النقاشـات بالأسـاس حـول أسـاليب حـروب 
الفاعلـن من غـر الـدول وكيفيـة مواجهتها، 
انطاقـًا من افراض أسـاسي مفـاده أن الدول 
تقاتـل  الـدول  الفاعلـة مـن غـر  والجهـات 

بشـكل مختلـف تمامًـا عـن بعضهـا.

في هـذا السـياق، نـر “سـتيفن بيـدل” 
بجامعـة  والعامـة  الدوليـة  الشـؤون  أسـتاذ 
لسياسـة  مسـاعد  أول  وزميـل  كولومبيـا 
الخارجيـة،  العاقـات  مجلـس  في  الدفـاع 
بعنـوان:   2021 أبريـل  في  الجديـد  كتابـه 
“حـروب الفاعلن مـن غر الدول: الأسـاليب 
العسـكرية لحـرب العصابات وأمـراء الحرب 
هـذا  فيـه  يدحـض  الـذي  والمليشـيات”، 
الواقـع  في  يوجـد  لا  أنـه  بحجـة  الافـراض، 
السـلوك  بـن  يفصـل  جوهـري  شيء  أي 

العسـكري للـدول أو الفاعلـن مـن غـر الـدول، مؤكـدًا أن العديـد مـن 
هـؤلاء الفاعلـن يقاتلـون الآن بشـكل “تقليـدي” أكـر مـن العديـد من 
جيـوش الـدول نفسـها، وأن السياسـات الداخليـة لهـذه الجهـات تحـدد 
تكتيـكات واسـراتيجيات الحـرب، خاصـة مـع تزايد نضجها المؤسـي في 
زمـن الحـرب، فضـاً عـن تطـور أسـلحتها الماديـة ومعداتهـا القتاليـة.

افتراض خاطئ:
عـادةً مـا ينُظـر إلى الحـرب بـن الـدول عـى أنهـا قتـال تقليـدي عـالي 
الكثافـة؛ حيـث تقوم تشـكيات كبـرة ذات زي رسـمي ومدرعات كبرة 
بالمنـاورة في سـاحات معـارك بعيـدة بشـكل كبـر عـن المدنيـن الأبرياء، 
وتسـتخدم قـوة نـران حاشـدة لتدمـر بعضهـا بعضًـا كوسـيلة للحصول 
عـى الأراضي واحتالهـا. فيـما عـى النقيض مـن ذلك، يتُوقـع عى نطاق 
واسـع مـن الجهـات الفاعلـة من غر الـدول أن تشـن حرباً غـر نظامية 
باسـتخدام وسـائل “غـر متكافئـة” مميتـة ولكنهـا غر معقدة عسـكرياً 
مثـل “السـرات الانتحاريـة” والقنابـل التـي تـُزرع عـى جوانـب الطرق 
والقناصـة والاغتيـالات وتفجـر السـيارات، ودمـج هـذه التكتيـكات مع 
اسـراتيجيات المعلومـات المعقـدة باسـتخدام الإنرنت وشـبكات الأخبار 
عـبر الوطنيـة للتأثـر عـى الـرأي العالمـي والإقليمـي بـدلًا مـن اتخـاذ 

موقـف أو السـعي إلى معركـة حاسـمة.

بيـد أن “بيـدل” يدحـض -في كتابه- هذا 
الافـراض واسـع الانتشـار، مؤكدًا أنـه افراض 
مبالـغ فيـه؛ إذ بينـما يقاتـل بعـض الفاعلـن 
يصفهـا  التـي  بالطريقـة  الـدول  غـر  مـن 
لا  الآخـر  البعـض  فـإن  الأسـاسي،  الافـراض 
يفعـل ذلـك. وقـد اسـتدل عـى ذلـك بعـدة 
شـواهد؛ ففـي عـام 2006، عى سـبيل المثال، 
واجهت مليشـيا حـزب الله الشـيعية هجومًا 
ملحـوظ  بشـكل  تقليـدي  بدفـاع  إسرائيليًـا 
في جنـوب لبنـان، مسـلحة بأسـلحة حديثـة 
وموجهـة بدقة مضـادة للدبابـات الإسرائيلية 
القـرى  بـن نظـام مـن  العمـق  وموزعـة في 
الاتصـالات  خطـوط  جانبـي  عـى  المحصنـة 
ف إسرائيـل خسـائر  الحاسـمة، وهـو مـا كلّـَ
فادحـة وغـر متوقعـة، وكانـت أشـبه بهزيمة 
مليشـيا  جانـب  مـن  الإسرائيـي  للجيـش 

مسـلحة تسـليحًا جيـدًا.

القاعـدة  تنظيـم  مقاتلـو  اسـتخدم  كـما 
شـاه  وادي  في   2001-2002 مـن  الفـرة  في 
تقليديـة  أسـاليب  أفغانسـتان  في  كـوت 
فعـل  كـما  كبـرة،  بمهـارة  مدهـش  بشـكل 
رجـال المليشـيات الشيشـانية في غـروزني في 1995-1994، والانفصاليـون 
الكـروات في البلقـان في 1991، والمتمـردون الروانديـون في عـام 1994. 
وقـد مكنـت هذه الأسـاليب التقليديـة الجهـات الفاعلة غـر الحكومية 
إمـا مـن هزيمـة جيـوش الدولـة غـر المؤهلـة )مثـل الـروس في الحـرب 
الشيشـانية الأولى( أو التضحيـة بحياتهـم في هـذا القتـال ضـد جيـوش 
الدولـة المجُهـزة )مثـل الجيـش الأمريـكي عـام 2002(. ومـن ثـم يؤكـد 
“بيـدل” أنـه حتـى إذا لم تكـن كل الجهـات الفاعلـة المسـلحة مـن غـر 
الـدول قـادرة عـى الحرب بالطـرق التقليديـة، فإن بعضهـا بالفعل قادر 

عـى ذلـك، والبعـض الآخـر سـيكون كذلـك. 

مـن ناحيـة أخـرى، يؤكـد “بيدل” أن بعـض الدول تعتمـد عى هذه 
المليشـيات أيضًـا في حروبهـا. ففـي عـام 2003، عـزز الجيـش العراقـي 
قواتـه النظاميـة الآليـة بمجموعـة متنوعـة مـن مليشـيات “الفدائيـن”، 
الذيـن اسـتخدموا مزيجًـا مـن القذائـف الصاروخيـة والأسـلحة الصغرة 
البريـة  القـوات  لمهاجمـة  الناريـة  الدراجـات  أو  المدنيـة  والسـيارات 

الأمريكيـة المدرعـة بشـدة في ضواحـي المـدن العراقيـة.

وفي عـام 2011، سرعـان مـا أدرك الزعيـم الليبي “معمـر القذافي” أن 
جيـش الدولـة لا يمكنـه مواجهة القـوة الجويـة لحلف الناتو باسـتخدام 
تشـكيات مركـزة مـن الدبابـات والمدفعيـة في العـراء، وبـدلًا مـن ذلـك 

حروب هجينة:
لماذا تقاتل المليشيات المسلحة بطريقة نظامية أحياناً؟

عرض: باسم راشد- باحث في العلوم السياسية

ستيفن بيدل
Stephen Biddle,Nonstate Warfare: The Military Methods of Guerillas, 

Warlords, and Militias, Princeton University Press, 2021.
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تخـى عـن مثـل هـذه الأسـاليب التقليديـة للعمليـات واعتمـد عـى 
تشـكيات غـر نظاميـة، في ظـل مشـاركة كبـرة مـن المرتزقـة الأجانـب 
المسـتأجرين. وفي شـبه جزيـرة القـرم عـام 2014، نـرت روسـيا جنـودًا 
مشـاة يرتـدون زيـًا أخـضر غـر مميـز كان مـن المفـرض أن يطمـس 
الخـط الفاصـل بن القـوات النظامية وغـر النظامية. فيـما تجمع قوات 
الأمـن الحكوميـة الإيرانيـة اليـوم بـن التشـكيات الآليـة المنتظمـة مـع 

المليشـيات شـبه العسـكرية غـر النظاميـة.

نموذج تفسيري: 
نظـراً لغيـاب البحث المسـتمر في أسـاليب الحـرب غر النظاميـة، تعتمد 
توقعـات غالبيـة المحللـن لسـلوك الفاعلـن مـن غـر الـدول عـادةً عى 
افراضـات ضمنيـة وغـر مفحوصة إلى حـد كبر حول السـبب والنتيجة، 
وفقًـا لـ”بيـدل”. لذا فـإن معظم الجـدل الدائر حالياً حول أسـباب هذه 
الحـروب ينـدرج تحـت رأيـن عريضـن؛ يـرى الأول أن تفضيـل الحـرب 
غـر النظاميـة ناتـج عـن عـدم التناسـق والتكافـؤ بـن القـدرات مـع 
الجيـوش النظاميـة، ووفقًـا لهذا الـرأي فإن الدول كبرة جـدًا وقوية جدًا 
بحيـث يتعـذر عى الجهـات الفاعلـة الأصغر والأضعف وغـر الحكومية 
التغلـب عليهـا في الحـروب التقليديـة، وبالتالي فإن اللجـوء الضعيف إلى 

الأسـاليب غـر النظاميـة يمثـل اسـتجابة عقانية لهـذا التباين.

أمـا الـرأي الثـاني فـرى أن صنـع الحـرب غـر النظامية هـو انعكاس 
لاختافـات الثقافيـة غـر الماديـة؛ حيـث يؤكـد هـذا الـرأي عـادةً عـى 
القبليـة كمصـدر للدوافع الثقافية التي قد تشـجع الحـرب غر النظامية 
ال  وتجعـل القتـال التقليـدي غريبًـا جـدًا عـن إمكانيـة تبنيها بشـكل فعَّ

مـن قبـل بعـض الجهـات الفاعلـة من غـر الدول. 

ويؤكـد “بيـدل” في هـذا الإطـار أن كلتـا المدرسـتن تتوقعـان طرقـًا 
غـر نظاميـة لمعظـم الفاعلـن مـن غر الـدول اليـوم، لكـن الاختاف في 
افراضاتهـما الأساسـية حـول السـبب والنتيجـة مهـم؛ فبرغـم أنهـما قـد 
تسـفران عـن نفـس التوقعـات اليـوم، لكنهـما تنطويـان عـى تنبـؤات 

مختلفـة جـدًا للمسـتقبل. 

م “بيـدل” في كتابـه نموذجًـا تفسـرياً جديـدًا ينصب عى  لذلـك يقـدِّ
تحليـل السـلوك العسـكري للفاعلن من غر الدول، يبـدأ برفض الافراض 
السـائد بـأن الحرب “التقليديـة” و”حرب العصابـات” أو “غر النظامية” 
تشـكل فئات مسـتقلة وحصرية للسـلوك العسـكري المتميز، برغم وجود 
اختافـات طفيفـة بينهـا، وذلـك لأن هـذا الفصـل يعـزز سـوء الفهـم؛ إذ 
يبالـغ في الظواهـر السـطحية، ويخفي القواسـم المشـركة الكامنـة بينها، 
ويعيـق التنظـر وإلقـاء الضوء عـى التغيـر الحقيقي التدريجـي الجاري 

الآن في جميـع أسـاليب الفاعلـن سـواء الـدول أو من غـر الدول. 

ومـن ثـم يعتمـد “بيدل” في نموذجه التفسـري عـى محدد مختلف 
هـو طبيعـة السياسـة الداخليـة للفاعلـن من غـر الدول ومـدى تأثرها 
عـى تطـور سـلوكهم العسـكري وانخراطهـم في الحـروب التقليديـة أو 
غـر النظاميـة. إذ يؤكـد هـذا النمـوذج عى التطـور المؤسـي للمقاتلن 
والرهانـات المتصـورة في الحـرب، وكاهـما يختلـف اختافـًا كبـراً بـن 

الجهـات الفاعلـة مـن غـر الدول. 

فوفقًـا لـ”بيـدل”، قـد يلجأ بعض الفاعلـن إلى الحرب غـر النظامية 
برغـم تطـور عتادهـم العسـكري والتكنولوجيـا التـي يعتمـدون عليهـا، 
وذلـك لكـون حصتهـم النهائيـة مـن هـذه الحـرب محدودة عى سـبيل 
السـلوك  طبيعـة  عـى  الداخليـة  السياسـة  تأثـر  يظهـر  وهنـا  المثـال، 
العسـكري. كذلـك ليـس لـدى الفاعلـن الذيـن يعانـون مـن الإرهـاق 
المـادي والعتـاد العسـكري الحديـث أي خيـار سـوى تبنـي المزيـد مـن 
ناحيـة  مـن  القبليـة،  الثقافـة  أن  إلى  بالإضافـة  النظامـي،  غـر  القتـال 

أخـرى، يمكـن أن تعيـق التطـور المؤسـي داخـل الجهـات الفاعلـة مـن 
غـر الـدول برغـم تطورهـم العسـكري والتكنولوجـي، ومـن ثـم فـإن 
سياسـات الفاعلـن، وليـس عتادهـم، تمثـل بشـكل متزايـد قيـدًا ملزمًـا 

عـى أسـاليبهم العسـكرية.

طبيعة الحرب المستقبلية:
مـن واقـع مـا سـبق، يؤكـد “بيـدل” أن نموذجـه الجديـد لـه آثـار كبرة؛ 
فهـو يتنبـأ، عـى سـبيل المثـال، بتغيـر أسرع للعديـد مـن الفاعلـن مما 
يتوقعـه ثقافيـو القبائـل، ولكـن ليـس نطـاق التقـارب الـذي يتوقعـه 
أن  فبرغـم  الرابـع.  الجيـل  أو  الهجينـة  الحـرب  منظـري  مـن  العديـد 
التكنولوجيـا تنتـر بسرعـة، لكن السياسـات الداخلية للجهـات الفاعلة 
تختلـف وستسـتمر في ذلك. ونظراً لأن السياسـة تشـكل قيـدًا مهمًا عى 
الأسـاليب العسـكرية للجهـات الفاعلـة؛ فـإن هـذا يعنـي أنـه مـن غـر 
المرجـح أن تتقـارب أسـاليب القتـال بالحـرب بالسرعة التي تتقـارب بها 
التكنولوجيـا، وأن هـذه التكنولوجيـا سـتكون مـؤشًرا ضعيفًا عى سـلوك 

الجهـات الفاعلـة مـن غـر الدول. 

فالمقاتلـون من غـر الدول الذين لديهم سياسـات داخلية متسـاهلة 
سـيكونون قادرين عى اسـتغال الأسـلحة الحديثة لشـن حرب متوسطة 
شـبيهة بالدولـة بشـكل متزايـد، لكـن الآخريـن لـن يفعلـوا ذلـك، بغض 
النظـر عـن مدى حداثـة أو فتك معداتهم. وبالتالي، مـن المرجح أن تكون 
النتيجـة النهائيـة هـي زيـادة التبايـن. ومـن ثـم فـإن فهـم ديناميكيـات 
السياسـة الداخليـة للفاعلـن من غر الـدول، سـيصبح ذا أهمية أكبر من 
المهمـة العسـكرية التقليديـة لعـد الأسـلحة أو تقييـم تكنولوجيـا العدو، 
وهو ما سيسـاهم بشـكل كبر في توقع أسـاليب الخصوم في المسـتقبل.

المسـتقبل بدورهـا  التوقعـات لخصـوم  ويؤكـد “بيـدل” أن هـذه 
لنموذجـه  فوفقًـا  الأمريكيـة؛  الدفـاع  سياسـة  عـى  تداعيـات  تفـرض 
إلى  المسـتقبل  في  الأمريـكي  الجيـش  يحتـاج  لا  الجديـد،  التفسـري 
اعتـماده  درجـة  أو  العسـكري  عتـاده  في  جذريـة  تحـولات  إحـداث 
عـى التكنولوجيـا أو عـى الأسـلحة الفتاكـة والنـران لمواجهـة الخصوم 
المحتملـن في المسـتقبل، سـواء كانـوا دولًا أو فاعلـن مـن غـر الـدول. 
والدقـة في  العاليـة  التقنيـة  ذات  القـوى  بـأن  ذلـك  “بيـدل”  ويفـسر 
المواجهـة تعمـل بشـكل جيـد ضـد الأعـداء المحتشـدين والمكشـوفن، 
ولكنهـا تعمـل بشـكل سـيئ ضـد الأعـداء المختبئن بشـكل جيـد، وهو 
مـا تتوقـع النظريـة الجديـدة زيادتهـم في السـنوات المقبلـة عى عكس 

تراجـع الأعـداء المكشـوفن. 

الأنسـب  القـوة  أن  المفارقـات  مـن  أن  “بيـدل”  يؤكـد  ثـم  ومـن 
للمسـتقبل قـد تكون تلك التي تشـبه -إلى حد كبر- القـوات الأمريكية 
في المـاضي، بحيـث تصبـح قـوة مثاليـة ومتوسـطة الـوزن مـع عـدد من 
المشـاة وفي الوقـت ذاتـه لديهـا قـوة ذات تقنية متوسـطة مثالية. وعى 
النقيـض مـن ذلك، فـإن البديل المسـتقبي ذا التقنية العاليـة والمطروح 
في النقـاش الدائـر حاليًـا هـو الأمثـل لمحاربة نوع من الأعـداء الذي من 

المرجـح أن يصبـح أقل شـيوعًا في المسـتقبل.

ختامًـا، برغـم أن النظريـة الجديـدة التـي يطرحهـا “بيـدل” تمثـل 
إضافـة هامـة لدراسـات الحـرب مـع الفاعلـن مـن غـر الـدول؛ إلا أنها 
قـد تطـرح مزيدًا من التسـاؤلات حول حدود تأثر السياسـات الداخلية 
لهـؤلاء الفاعلـن عـى سـلوكهم العسـكري، وإلى أي مـدى يمكـن لهـذه 
السياسـات أن تعرقـل التطـور في ظـل التحديات التي يواجهونها، سـواء 
ضـد غرهـم مـن الفاعلـن مـن غـر الـدول أو مـن الجيـوش النظاميـة 
للـدول الكـبرى مثـل الولايـات المتحدة أو جيـوش الدول الصغـرى التي 

بها. ينشـطون 
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سـوريا  في  داعـش  تنظيـم  ظهـور  شـكّل 
والعـراق تحدياً كبراً أمـام المجتمع الدولي، 
التنظيـم  بمسـاعي  يرتبـط  فيـما  خاصـة 
لتأسـيس “دولـة الخافـة” المزعومـة عـبر 
السـيطرة عى مسـاحات كبرة من الأراضي 
تعادل مسـاحات بعض الـدول، الأمر الذي 
دفـع الولايات المتحدة الأمريكية لتشـكيل 
مـن  والحـد  التنظيـم  لمجابهـة  تحالـف 
نفـوذه وذلـك من خال عدد مـن الأدوات 

. لمختلفة ا

وفي هــذا الســياق، ســعى “بنيامــن 
القــوة  دور  وتوثيــق  لتقييــم  لامبــث” 
ــك  ــش، وذل ــد داع ــرب ض ــة في الح الجوي
الجويــة في  “القــوة  المعنــون  في كتابــه 
الحــرب ضــد داعــش” للوقــوف عــى 
ــة ســاح الجــو ومســاهمته  حــدود فعالي

في هزيمــة التنظيــم.

حضور فاعل:
اعتــبر “بنيامــن لامبــث” أن التقييــم غــر الدقيــق للقيــادة المركزيــة 
ــرد  ــاره مج ــه باعتب ــر إلي ــش، والنظ ــم داع ــأن تنظي ــة بش الأمريكي
“تمــرد عراقــي” تــم إحيــاؤه بــدلًا مــن الاعــراف بــه كدولــة أوليــة 
ناشــئة؛ قــد ســاهم في فــرض قيــود عــى الاســتخدام الفاعــل للســاح 
الجــوي. ولفــت الكاتــب إلى أهميتــه في المعركــة ضــد التنظيــم، وأنــه 
رغــم مشــاركته المحــدودة في البدايــة، إلا أن مجريــات الأمــور وتمــدد 
تنظيــم داعــش وســيطرته المكانيــة والرابيــة عى مســاحات شاســعة 
في ســوريا والعراق، ســاهم في توســيع نطاق وتوظيف ســاح الجو في 
العمليــة العســكرية ضــد التنظيــم. إذ وفــر الحماية والدعــم للقوات 
البريــة المشــاركة في تلــك المواجهــة، كــما أدت الضربــات الجويــة ضد 

تمركــزات داعــش الرئيســية إلى تحجيــم التنظيــم والضغــط عليــه.

ــاء  ــة في إنه ــوة الجوي ــف الق ــب إلى أن توظي ــح الكات ــد ألم وق
ــة  ســيطرة داعــش عــى ســد الموصــل )أغســطس 2014( كان بمثاب
الإعــان المبــاشر عــن الانخــراط المتزايــد للقــوات الجويــة في الحــرب 
ضــد التنظيــم، حيــث اســتخدمت القــوات الأمريكيــة قاذفــات 
القنابــل للمــرة الأولى في تلــك المواجهــة بصــورة مكثفــة وعــبر 
عــدد مــن المقاتــات والطائــرات الحربيــة، مــما ســاهم في إجهــاض 

مخطــط داعــش للســيطرة عــى تلــك 
المنطقــة الاســراتيجية. ومنــذ ذلــك الحــن 
الأداة،  تلــك  توظيــف  في  التوســع  بــدأ 
حيــث ســجل شــهر أغســطس 2014 قيــام 
الولايــات المتحــدة بتنفيذ نحــو 232 طلعة 
ــة ضــد أهــداف داعــش، فضــاً عــن  جوي
ــة  ــرات الأمريكي ــد الطائ 675 طلعــة لتزوي
ــو 162  ــذ نح ــى تنفي ــاوة ع ــود، ع بالوق
طلعــة، وأســقطت 910.000 رطــاً مــن 
الإمــدادات الجويــة، لدعــم جهــود الإغاثــة 

ــانية. الإنس

ورغــم محدوديــة الضربــات في البداية، 
إلا أنهــا نجحــت في وقــف توســع داعــش، 
خاصــة أنهــا تمكنــت بشــكل مــرن وسريــع 
وتحجيــم  التنظيــم  حركــة  شــل  مــن 
ــة  ــن منطق ــع م ــال والتوس ــة الانتق عملي
ــا  ــما ســاهمت في اســتهداف م لأخــرى، ك
ــادة داعــش.  ــار ق ــن كب ــرب مــن 90 م يق
وقــد اختلــف توظيــف القــوة الجويــة 
ــي  ــك الت ــن تل ــب ع ــزم الصل ــة الع ــراط في عملي ــة والانخ الأمريكي
أعقبــت الحــرب البــاردة وذلــك في عــددٍ مــن النواحــي، مــن بينهــا 
قيــام الولايــات المتحــدة بالتنســيق بــن عملياتهــا الجويــة والقــوات 
البريــة المشــاركة في الحــرب، فضــاً عن عمــل الطائــرات الأمريكية في 
ســاحة معــارك معقــدة ومنقســمة، حيــث عملــت قــوات التحالــف 
في العــراق بدعــوة عراقيــة، في حــن عملــت في ســوريا عــبر موافقــة 
ــمًا  ــاره تنظي ــش باعتب ــم داع ــة تنظي ــن طبيع ــك ع ــة، ناهي ضمني

ــرب. ــكات الح ــليح وتكتي ــة التس ــوراً في منظوم ــا ومتط هجينً

أبرز النجاحات:
ــن توظيـــف  ــة عـ ــات الناجمـ ــرز النجاحـ ــار الكاتـــب إلى أبـ أشـ
ســـاح الجـــو في الحـــرب ضـــد داعـــش، إذ شـــنت القـــوات 
ـــوام  ـــة أع ـــدار أربع ـــى م ـــة ع ـــات جوي ـــة ضرب ـــة الأمريكي المركزي
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رؤى عالمية - عدد خاص 

1- منـع السـيطرة عـى المـوارد المائيـة: لقـد أبـرز الكاتـب الـدور 
الـذي قامـت بـه القـوات الجويـة الأمريكيـة بالتعـاون مـع القـوات 
الوطنيـة والجيوش النظامية داخل سـوريا والعـراق لمنع تمدد تنظيم 
داعـش، وبصـورة أوضـح لمنـع بسـط سـيطرة التنظيـم عـى مصـادر 
الميـاه المختلفـة، لذا تركزت العمليات العسـكرية عى ضرب تمركزات 
وتحـركات القـوات الداعشـية في المناطـق التـي يتواجـد في نطاقهـا 
سـدود مائية كما هو الحال بالنسـبة لسـد الموصل، الذي اسـتطاعت 
القيـادة المركزيـة الأمريكيـة والقـوات العراقيـة وقـوات البشـمركة 
اسـتعادته في أغسـطس عام 2014، وكذا سـد الفرات وسـد الفلوجة. 
وتسـتهدف تلـك الضربـات كسر سـيطرة داعش عـى المـوارد المائية، 
وعـدم وقوعهـا تحت سـيطرة ذلك التنظيـم لعدم التحكـم في الموارد 

المائيـة أو مصـادر توليـد الطاقـة الكهرومائية.

2- اســتعادة المــدن الاســراتيجية: يتجــى النمط الثــاني للعمليات في 
وقــف تقــدم داعــش عــى الحــدود الســورية الركيــة ودعــم القــوات 
البريــة الســورية “وحــدات الشــعب” التــي عُرفــت فيــما بعــد باســم 
“قــوات ســوريا الديمقراطيــة”، وتحقيقًــا لذلــك فقــد ســاهمت 
القــوات الأمريكيــة في معركة أكتوبــر 2014 – ينايــر 2015 في منطقة 
كوبــاني شــمال شرق ســوريا، وقــد حقّقــت تلــك الضربــات نجاحًــا في 
اســتعادة مــدن اســراتيجية كــما هــو الحــال بالنســبة )الشــدادي – 
تــل أبيــض – منبــج(، وقــد ســاهم ذلــك التقــدم في خلــق مســاحات 
آمنــة عــززت بصــورة كبــرة مــن قــدرات قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــق  ــا تحق ــما جعله ــرات م ــر الف ــوادي نه ــة ب ــق المحيط في المناط

انتصــاراً كبــراً في اســتعادة مدينــة “الرقــة” عــام 2017. 

3- الدفــاع عــن العاصمــة العراقيــة: أحــد الأهــداف المرجــوة 
ــش  ــم داع ــول تنظي ــوق ح ــرض ط ــو ف ــة ه ــات الجوي ــن العملي م
ــرز في  ــذي ب ــداد” وال ــة “بغ ــة العراقي ــى العاصم ــع ســيطرته ع لمن
عمليــات تحريــر “تكريــت – الرمــادي” اللتــن تعتــبران مــن المناطق 
الاســراتيجية، وخلــق موطــئ قــدم للقــوات الدوليــة في وديــان نهــر 
ــل  ــو الموص ــمالًا نح ــاورة ش ــرض من ــق ف ــا يحق ــة بم ــرات ودجل الف

ــة الســورية. ــا عــى طــول الحــدود العراقي وغربً

تطويق وشل قدرات داعش:
ــي تمــت بصــورة مخططــة  ــة الت ــب الهجــمات الجوي ــاول الكات يتن
ــة العــزم الصلــب في هزيمــة  وبشــكل متعمــد لدعــم هــدف عملي
ــدة  ــات المتح ــتخدام الولاي ــى اس ــاص ع ــكل خ ــز بش ــش، ورك داع
ــة  ــوارد داعــش المالي ــة ضــد م ــوة الجوي ــف الق ــا في التحال وشركائه
والشــبكات اللوجســتية، خاصــة في ظــل تمــدد تنظيــم داعــش 
ميدانيًــا وعســكرياً، ووصــف الكاتب تلــك العمليات بـ”الاســراتيجية 
الضاغطــة” لتقويــض التنظيــم مــن اتجاهــات متعــددة دون الركيــز 
عــى مركــز ثقــل العــدو حتــى يســهل شــل حركته ومــن ثــم تدمره.

لقـد تركـزت تلـك العمليـات عـى أهـداف رئيسـية )القيـادة – 
المـوارد – اللوجسـتيات(، لـذا كان أحد تحـركات التحالف الدولي ضد 
التنظيـم هـو اسـتهداف والقضـاء عـى القيـادات المؤثـرة في التنظيم 
لتقويـض قدرتـه، وهـو مـا يتماشى مع اسـراتيجية مكافحـة الإرهاب 
الأمريكيـة بعـد هجـمات 11 سـبتمبر 2001، عاوة عـى القضاء عى 
المـوارد النفطيـة الداعم الرئيي للتنظيم في موارده الاقتصاديه، ولعل 
ذلـك يكمـن في النهاية في شـل مراكز الثقل الاسـراتيجية والعملياتية 

لداعـش، وهـو مـا تم عـبر اسـتخدام القـوة الجوية ضد شـبكة إنتاج 
وتوزيـع النفـط التابعـة لداعـش، خاصـة بالقـرب مـن الموصـل ودير 
الـزور، مـن أكتوبـر 2015 إلى أكتوبـر 2017، إضافـة إلى تدمر شـبكة 
الطـرق اللوجسـتية لقطـع الإمدادات العسـكرية والبريـة للوصول 
إلى الخطـوط الأماميـة وتحقيـق حالـة مـن العـزل للقـوات، وهـو ما 
تـم عـبر تعطيل تدفق البضائـع والمـوارد والأفراد بن العراق وسـوريا 
بالقـرب من معـبري “القائم” و”البوكمال” خـال أكتوبر 2015 حتى 

.2016 فبراير 

وقـد قـدم الكاتـب تقييـمًا واسـعًا للعمليـات العسـكرية التـي 
تـم شـنها، والتـي تمثلت فيـما حققته مـن نجاحات متعـددة لصالح 
القـوات البريـة، والتـي قلصّـت مـن فـرص نفـوذ تنظيم داعـش، كما 
كان للضربـات الجويـة الـدور الحاسـم في تعزيز ثقـة وتحفيز القوى 
الريكـة في إحـراز تقـدم عـى الأرض. لقـد كانـت القـوة الجويـة 
العمـود الفقـري لتقدم القـوات العراقية. وإذا مـا كانت هناك بعض 
الضربـات التـي اسـتهدفت أماكن غـر مهمة من الناحيـة التكتيكية، 
فـإن هـذه الأهـداف كانـت ذات أهميـة اسـراتيجية من حيـث إنها 

حفـزت القـوات البريـة الريكـة لإلحـاق الهزيمـة بتنظيـم داعش.

واسـتكمالًا للعمليـات الجوية التـي قامت بها القـوات الأمريكية 
فـإن هنـاك مهـام تمكينيـة أخرى تتمثـل في عمليـات التـزود بالوقود 
الجـوي في ظـل تعـدد القـوى الجويـة الروسـية والسـورية والإيرانية، 
ولعـل أهـم تلك الأحـداث برزت في عمليات الإسـقاط الجـوي لإغاثة 
الاجئـن الإيزيديـن في جبـل “سـنجار” ومـا تاهـا مـن العمليـات 
المتعلقـة بتزويـد الوقـود الجـوي لدعـم القـوات في معركـة تحريـر 

الموصـل خـال عـام 2017.

ويـرى الكاتـب أن قـدرة القـوات الجويـة للتحالـف عـى تنفيـذ 
هـذه الضربـات مـن أجـل إضعـاف وهزيمـة داعـش لا يمكـن فصلها 
بشـكل واقعـي عن المهـام التـي كان لا بد من إنجازهـا لتمكينها من 
بينهـا عمليـات الإنزال الجـوي والتزود بالوقـود وغرها من العمليات 
التـي تعـزز من فرص نجـاح الضربات الجوية والقضـاء عى الأهداف 

المحددة.

في الأخـر، يـوصي الكاتـب بأهميـة مراجعة القـوات الأمريكية 
عمليـة  في  الخـبرة  عـى  بنـاءً  بهـا  الخاصـة  الاسـتهداف  لعقيـدة 
“العـزم الصلـب” الموجهـة ضـد تنظيم داعـش في العـراق تتضمن 
القـوة  لدمـج  المشـرك  الجـوي الأرضي  التكامـل  اسـتخدام مركـز 
القـوة  تعمـل  أن  يجـب  وكـذا  الـركاء،  مـع  الأمريكيـة  الجويـة 
المشـركة عـى تنشـيط وإعـادة فحـص ومراجعـة عمليـة تطويـر 
الأهـداف بصـورة مسـتمرة، وتعديـل عمليـة تخصيـص الأصول في 
خضـم الحمـات المشـركة لتقليل أوجـه القصور وزيـادة الفاعلية 

والمرونـة وذلـك لتحقيـق الأهـداف المرجـوة.

والتكتيـكات  العقيـدة  مراجعـة  يجـب  للسـابق،  وإضافـة 
والتقنيـات والإجـراءات المختلفـة المسـتخدمة لتخصيـص ذخائـر 
دقيقـة التوجيـه، والتأهيـل عـى الاسـتخدام الآمـن للذخائـر، إلى 
جانـب إعـادة تنشـيط عمليـة تطويـر الأهـداف، وذلـك لتعظيـم 
أكـر  بشـكل  صورهـا  بمختلـف  المعـارك  إدارة  عـى  القـدرة 
ديناميكيـة، وللحـد مـن الإصابـات التـي تخلفها الضربـات الجوية 

المدنيـن. صفـوف  في 
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تتســارع وتــرة التغــرات في عالمنــا الراهــن 
التــي كان ينظــر لهــا في المــاضي عــى أنهــا 
درب مــن دروب الخيــال. ففــي بضعــة 
عقــود، تحولــت المجتمعــات مــن الاعتماد 
عــى الآلات إلى المعلومــات، مــع بــزوغ 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي تتســم 
بتســارع الابتــكار، وتبنــي أكــر التقنيــات 
ــبرز  ــا ي ــة، وهــو م تطــوراً في مجــال الأتمت
في مســتقبل الوظائــف، كقضيــة جوهريــة 
وقــادة  السياســات  لصانعــي  بالنســبة 
ــع  ــن والجمهــور في جمي الأعــمال والعامل

أنحــاء العــالم. 

 إلا أن الأمــر لم يقــف عــن هــذا الحــد، 
فقــد أســفر نضــوج عــصر المعلومــات عــن 
والسياســات  القوانــن  تكييــف  ضرورة 
وتطويرهــا لتتــماشى مــع هــذه التغيــرات، 
إذ تهــدد الثــورة الصناعيــة الرابعــة، أو 
الأتمتــة المســتمرة للصناعــات مــن خــال 
الــذكاء الاصطناعــي بقلــب الديمقراطيــات 

الليبراليــة في العــالم عــبر الاضطرابــات السياســية المتزايــدة، واتســاع 
ــة. ــة، وظهــور دول المراقب عــدم المســاواة الاقتصادي

في هــذا الســياق، يناقــش الكاتــب جــورج زاركاداكيــس – الــذي 
عمــل كخبــر تقنــي، ومستشــار في شركات تتبنى الــذكاء الاصطناعي- 
ــة في  ــة الديمقراطي ــيبرانية...إعادة صياغ ــة الس ــه “الجمهوري في كتاب
عــصر الآلات الذكيــة”، كيــف يمكــن أن تواكــب الأنظمــة السياســية 
والاقتصاديــة “عــصر الآلــة الذكيــة” الجديد الــذي تعمل فيــه الآلات 
عــى أتمتــة العمــل الفكــري وليــس فقــط العمــل اليــدوي، فالــذكاء 
ــا  الاصطناعــي ليــس مجــرد تقنيــة إضافيــة يتــم دمجهــا في أنظمتن
التقليديــة للحكومــة والأعــمال، بــل يمكــن لــآلات التــي تعمــل عى 

أتمتــة العقــل البــري أن تغــر كل شيء. 

سيبرانية أكثر شمولًا وإنصافاً:
ــة هــي أســس  ــة والمســؤولية الفردي ــادئ الحري ــاً مــن أن مب انطاق
المجتمــع المتحــضر، وأن الدولــة ليســت ســوى أداة المواطنــن 
الذيــن تخدمهــم، وبالتــالي تخضــع للمســاءلة السياســية، فقــد طــرح 
زاركاداكيــس تخيــاً لنظــام حكــم ديمقراطــي مســتقبي أطلــق عليــه 

“الجمهوريــة الســيبرانية”. وهــو نظــام 
متطــور مــن الحكومــة الليبراليــة يتضمــن 
المشــاركة المبــاشرة للمواطنــن في صنــع 
ــتخدام  ــي واس ــع تبن ــياسي، م ــرار الس الق
تقنيــات الأتمتــة التــي تتمحــور حــول 
ــرص  ــر ف ــر المســاواة، وتوف الإنســان لتوف
والتنميــة  والجماعــي  الشــخصي  النمــو 

الاقتصاديــة. 

ــب  ــع الكات ــاس، وض ــذا الأس ــى ه ع
لجعــل  التكنولوجيــا  لاســتخدام  خطــة 
شــمولاً  أكــر  الليبراليــة  الديمقراطيــات 
والاقتصــاد الرقمــي أكــر إنصافــاً، إذ يجادل 
بأنــه لا داعــي للخــوف مــن الأتمتــة. ففــي 
مســتقبل مــا بعــد العمــل، يمكــن لــآلات 
ــق  ــر لتحقي ــع الب ــاون م ــة أن تتع الذكي
الأهــداف البريــة المتمثلــة في الشــمولية 

ــاواة.  والمس

هنــا، يوضــح الكاتــب طبيعــة المخاوف 
الديمقراطيــة والرأســمالية مــن الــذكاء الاصطناعــي، أي إذ حلــت فئة 
جديــدة مــن الروبوتــات فائقــة الــذكاء وعــدة مايــن مــن أســطر 
التعليــمات البرمجيــة محــل البراعــة البريــة والإبــداع. ففــي مثــل 
هــذا الســيناريو، يتــم تعظيــم كفــاءة رأس المــال، وتصــل الرأســمالية 
إلى ذروتهــا مــن خــال إنتــاج ســلع وخدمــات ذات جــودة لا مثيــل 

لهــا بأقــل ســعر ممكــن. 

ــذكاء  ــوم بال ــغيل الآلي المدع ــن في أن التش ــكلة تكم ــن المش لك
ــال  ــن خ ــة م ــاءة وإنتاجي ــر كف ــركات أك ــل ال ــي يجع الاصطناع
ــاك  ــن تكــون هن ــة، إذ ل ــة البري القضــاء عــى الحاجــة إلى العمال
حاجــة لعــدد كبــر مــن الموظفــن، كــما كان معتــاد مــن قبــل، كــما 
لــن يصُبــح في خدمــة المســتهلكن عــدد كبــر مــن الموظفــن، ومــن 
، يــرى الكاتــب أن الأتمتــة لا تقتــل العامــل فحســب، بــل تقتــل  ثــمَّ
ــر للرأســمالية هــو  ــح النجــاح الكب ــذا يصب المســتهلك أيضــاً، وهك

الســقوط النهــائي لهــا.

مــع ذلــك، فــإن النتيجــة الأكــر إثــارة مــن الناحيــة السياســية أن 
الأتمتــة الكاملــة تحــول الاقتصــاد الحُــر إلى لعبــة محصلتهــا صفــر، 
حيــث يفــوز رأس المــال ويخــسر العــمال. فــإذا تـُـرك أولئــك الذيــن 

الجمهورية السيبرانية:
كيف تواجه الأنظمة السياسية تحديات الأتمتة؟

عرض: هند سمير طه - باحث إحصائي

جورج زاركاداكيس
George Zarkadakis,Cyber Republic: Reinventing Democracy in The Age of Intelligent 

Machines, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England, 2021.
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ــذكاء الاصطناعــي مــن دون رادع،  ــات وأنظمــة ال يمتلكــون الروبوت
فإنهــم ســيتمتعون بحصــة غــر متكافئــة مــن الــروة التــي تولدهــا 
الآلات الذكيــة، بينــما قــد يصــل بقيــة البريــة إلى مســتوى الكفاف. 

إعادة تصور الأتمتة:
نتاجـا لهـذه المعضلة الاقتصادية – السياسـية المرابطـة لعصر الذكاء 
الاصطناعـي، يـرى زاركاداكيـس أن سـيناريو “العمـل كالمعتـاد”، قـد 
يُمكـن الثـورة الصناعيـة الرابعـة مـن جعـل التفاوتـات غـر واضحة، 
لكـن بـرط إعـادة التفكر والتصـور للأتمتـة المعرفيـة، بحيث يمكن 

تقاسـم الـروة التـي تولدهـا عى نطـاق أوسـع وأكـر إنصافاً. 

ويجـد الكاتب أن عملية إعادة التفكـر تلك باتت ضرورية وأكر 
إلحاحـاً، كي يعـزز اقتصاد الـذكاء الاصطناعي الديمقراطية، والمسـاواة 
في الدخـل وتمكـن المواطنـن، فضـاً عـن أن وبـاء كوفيـد 19- أفـرز 
بـدوره تداعيـات اقتصاديـة وسياسـية سـلبية أخذت وترة متسـارعة 
بفعـل تأثـرات الثورة الصناعية الرابعة، مثـل التحول الرقمي للعمل، 
والبطالـة الهائلـة، وزيـادة دور الدولـة، والمراقبـة مـن دون عوائـق 

لبيانـات المواطنن.

لذلـك، فـإن تخفيض الآثار السياسـية لاقتصاد الـذكاء الاصطناعي 
عـى الديمقراطيـة الليبراليـة بـل وجعلهـا أكـر شـمولية، مـن وجهـة 
نظـر زاركاداكيـس، يمكـن أن يتـم عـبر اعتـماد نمـاذج مختلطـة مـن 
الديمقراطيـة المبـاشرة والتمثيليـة، حتى يسـتعيد المواطنون ثقتهم في 
المؤسسـات الديمقراطية، وكذلك إعادة الانخراط في السياسـة بطريقة 
مسـؤولة. وقـدم الكاتـب كيفيـة اسـتخدام بعـض النـماذج التداولية 
للحكـم الـذاتي، مثـل، التجمعات العفويـة للمواطنن في شـوارع أثينا 
وبرشـلونة، كـما ناقـش كيـف يمكـن توسـيع نطـاق مثـل هـذا النهج 

وتضمينـه في النظـام الليـبرالي للحكومة. 

وأشـار إلى أن إحـدى المشـكلتن الرئيسـيتن اللتـن نحتـاج إلى 
حلهـما، لـكي يعمـل هـذا النمـوذج المختلـط، هـي الطريقـة التـي 
تكون فيها مشـاركة المواطنن المباشرة محدودة بسـبب عدم تناسـق 
المعرفة وقيود الوقت. فبالنظر إلى أن المشـاركة في السياسـة تستغرق 
وقتـاً، وأن الوقـت يحتـاج إلى تعويـض عندمـا يكـون نـادراً، فهنـاك 
حاجـة إلى التفكـر في المسـتقبل كمكان يتمتع فيـه كل فرد بما يكفي 
مـن الوقت والروة للمشـاركة في السياسـة، ثم اسـتخدام مجموعات 

التكنولوجيـا المناسـبة للوصـول بسرعة.

عـى الجانـب الآخـر، فـإن تحويـل الاقتصـاد الرقمـي بحيث يتم 
المبتكريـن والمسـتثمرين  بـن  إنصافـاً  أكـر  الـروة بشـكل  تقاسـم 
والعاملـن، بمـا يحافـظ عـى الحريـة الديمقراطيـة، يتطلـب إضفـاء 
الطابـع الديمقراطـي عـى اقتصـاد الـذكاء الاصطناعـي الـذي بـات 
المنتـج الجوهـري لاقتصـاد الرقمـي الحالي. ولـكي يحدث هـذا، يرى 
زاركاداكيـس أن ثمـة حاجـة إلى حـل عدم تناسـق الـروة بطريقة غر 
قسريـة. إذ يجـب القيـام بذلك ليـس فقط لأسـباب أيديولوجية لكن 
أيضـاً لأنـه في ظـل اقتصاد معولم سـتجد الحكومـات الوطنية بالفعل 

صعوبـة في فـرض ضرائـب عـى أربـاح الـركات العالميـة الكـبرى. 

وسـتصبح هذه المشـكلة أكـر حِدة عندما تجد هـذه الحكومات 
الوطنيـة نفسـها تحـاول تمويـل الميزانيـات الوطنيـة بينـما تتضـاءل 
قاعدتهـا الضريبيـة في الداخـل نتيجـة للأتمتة. لذلك هنـاك حاجة إلى 

نهـج تصاعـدي لمشـكلة عـدم تناسـق الـروة، بمـا يغـر لعبـة تكوين 
الـروة ولا يتطلـب مـن الحكومـة أن تعمل كمـوزع للـروة والدخل.

قـد لا تقـي الأتمتة عـى العمل تماماً، لكنها عى الأرجح سـتدمر 
معظـم الوظائـف وتجعل معظـم العاملن، وكذلك الأجيـال القادمة، 
موظفـن بـدوام جـزئي. ويتطلـب هـذا التحـول في طريقـة العمـل 
وكسـب لقمـة العيـش ودفع الضرائـب تفكراً جديـداً جذريـاً. ويرى 
الكاتـب أن الدخل الأسـاسي الشـامل يمثل إشـكالية ماليـة وغر كاف 
عملياً للحفاظ عى مسـتويات المعيشـة وتحسـينها للمواطنن عندما 
يصبـح الدخـل غر مؤكـد ومتقطع. واقرح الكاتب طرقـاً بديلة، منها 
أن يتـم منـح العمال والموظفن الفرصة للمشـاركة بنشـاط في تكوين 
ثـروة جديـدة، بـل والقـدرة عـى الادخار، كـما اقرح أهمية السـعي 

لإنشـاء جيـل جديد من المنصـات والأسـواق الرقمية.

عملات مشفرة واقتصاد دائري:
يحتــاج الاقتصــاد المشــفر إلى التوســع إلى مــا هــو أبعــد مــن تصميــم 
ــب  ــات الوي ــن لتقني ــف يمك ــاف كي ــبر استكش ــة ع ــود الذكي العق
 Circular 3.0( أن تتيــح نمــاذج أعــمال جديــدة لاقتصــاد الدائــري(
economy. عــى ســبيل المثــال، فمــن خــال وجــود مجتمــع مــن 
ــة مشــيفرة لمشــاركة اســتخدام  المســتهلكن يســتخدم منصــة عُمل
نفــس المنتجــات، يمكــن تقليــل الطاقــة التــي يتــم إنفاقهــا للتصنيــع 
بشــكلٍ كبــر، مــع زيــادة عائــدات المنتجــن في الوقــت نفســه. ذلــك 
أن الجمــع بــن النــماذج الاقتصاديــة الدائريــة والمنصــات المشــفرة 
قــد يقــدم حوافــز اقتصاديــة واضحــة للمواطنــن العاديــن مــن أجل 

العيــش المســتدام مــن دون تراجــع في جــودة الحيــاة.

ــه  ــذي ستشــجع في ــدى ال ــى الم ــدوره ع ــد ب ــك يعتم ــن ذل لك
الديمقراطيــات الليبراليــة عــى تطويــر أســواق مفتوحــة لنمــط 
اقتصــاد النــد للنــد التــي تعتمــد عــى تقنيــات الويــب )3.0(، مــن 
ــلإدراك  ــراً ل ــك، نظ ــع ذل ــبة. م ــح المناس ــات واللوائ ــال التريع خ
ــن  ــي يمك ــط هــي الت ــة فق ــة المشــيفرة العالمي ــأن العمل ــد ب المتزاي
ــازم للنظــام المــصرفي العالمــي، يمكــن الأمــل  ــر الاســتقرار ال أن توف
والرقــب في أن يكــون هــذا هــو الاتجــاه العــام للعديــد مــن 
ــالي.  ــرن الح ــات الق ــة في عريني ــات التنظيمي ــات والهيئ الحكوم

في الأخــر، يــرى الكاتــب أن هنــاك تحديــن رئيســين يواجهــان 
أنظمــة الحكــم الديمقراطيــة الليبراليــة، أحدهــما، كيــف يُمكــن 
إعــادة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي كتقنيــة تتمحــور حــول 
الإنســان وتعمــل للجميــع؟ أمــا الآخــر، فهــو كيــف يمكــن اســتخدام 
هــذه التكنولوجيــا - بالاقــران مــع أفــكار مــن الديمقراطيــة التداولية 
ــروة؟ ــة وال ــن في المعرف ــات الأخــرى، مــن أجــل حــل التباي والتقني

ــه إن لم يتــم التغلــب  ــان، وأن ويعتــبر هذيــن التحديــن وجودي
عليهــما، فقــد يتخــى المواطنــون عــن النظــام الليــبرالي الحــالي 
للحكومــة والقيــم الليبراليــة الأساســية التــي نشــأوا عليهــا، لذلــك، 
يقــرح زاركاداكيــس جمهوريتــه الســيبرانية التــي يــرى أنهــا ســتكون 
نظامــاً متطــوراً مــن الحكومــة الليبراليــة يتضمــن المشــاركة المبــاشرة 
للمواطنــن في صنــع القــرار الســياسي، مــع تبنــي واســتخدام تقنيــات 
ــرص  ــاواة، وف ــر المس ــان لتوف ــول الإنس ــور ح ــي تتمح ــة الت الأتمت

ــة. ــة الاقتصادي التطــور الشــخصي والجماعــي والتنمي
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

خـــال  المتحـــدة  الولايـــات  شـــهدت 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي جـــرت عامـــي 
جليـــة  معرفيـــة  أزمـــة  و2020   2016
متمثلـــة في بـــروز التصيـــد، ونظريـــة 
ــما  ــة، مـ ــات المضللـ ــرة، والمعلومـ المؤامـ
ـــى إدراك  ـــن ع ـــدرة المواطن ـــن ق ـــد م ح
الحقائـــق، وكذلـــك القـــدرة عـــى التمييـــز 
بـــن الحقيقـــة والكـــذب. إذ لم تعـــد 
هنـــاك روايـــة واحـــدة يمكنهـــا وصـــف 
ـــك  ـــات تل ـــن تجلي ـــكي. وم الحـــدث الأمري
الأزمـــة، الارتبـــاك الشـــديد، وزيـــادة 
ـــدة  ـــق وش ـــعب الحقائ ـــتقطاب وتش الاس
وفي  أثنـــاء  بـــرزت  التـــي  الخصومـــة 

ــية.  ــات الرئاسـ ــاب الانتخابـ أعقـ

الكاتـــب  يناقـــش  عليـــه،  بنـــاء 
ــان راوش،  ــكي جوناثـ ــي الأمريـ والصحفـ
ــه  ــز، في كتابـ ــد بروكينجـ ــل في معهـ زميـ
عـــن  الدفـــاع  المعرفـــة:  “دســـتور 
ـــات  ـــلبية للمعلوم ـــار الس ـــة” الآث الحقيق

ـــة  ـــة، وكيفي ـــة الديمقراطي ـــى الثقاف ـــرة ع ـــة المؤام ـــة، ونظري المضلل
ـــل،  ـــد أو تضلي ـــد أي تهدي ـــة ض ـــة الموضوعي ـــن الحقيق ـــاع ع الدف
وذلـــك مـــن خـــال “دســـتور المعرفـــة”، و”المعرفـــة الجماعيـــة”، 
فالواقـــع – وفقـــاً لـــراوش – هـــو مـــا يعرفـــه الجميـــع، وليـــس 

ــدة. ــى حـ ــن عـ ــكل مواطـ ــت لـ ــخصي البحـ ــد الشـ المعتقـ

نشأة دستور المعرفة:
ـــة،  ـــل دســـتور المعرف ـــع قب ـــة المجتم ـــارة إلى حال ـــدأ راوش بالإش يب
والحـــروب  المتحاربـــة،  الفصائـــل  تحكمـــه  كانـــت  حيـــث 
الحقيقـــة والقانـــون والأخـــاق، والتـــي  العقائديـــة حـــول 
ـــاك  ـــت هن ـــات، كان ـــور المجتمع ـــع تط ـــنن. م ـــتمرت آلاف الس اس
حاجـــة إلى نظـــام اجتماعـــي قـــادر عـــى توليـــد التقـــدم ومـــن 
ثـــم تراكمـــه بشـــكل منهجـــي. هنـــا، يرُجـــع الكاتـــب صياغـــة 
ـــة، السياســـية،  ـــة )الاقتصادي ـــة الثاث ـــة الليبرالي الأنظمـــة الاجتماعي
المعرفيـــة( إلى محـــاولات الـــرواد أمثـــال: جـــون لـــوك، وآدم 
ســـميث، وجيمـــس ماديســـون في القرنـــن الســـابع عـــر والثامـــن 
ــة  ــية لليبراليـ ــادئ تأسيسـ ــة مبـ ــوك ثاثـ ــدم لـ ــد قـ ــر. فقـ عـ
ــة،  ــم بالموافقـ ــة، والحكـ ــوق الطبيعيـ ــي: الحقـ ــية، وهـ السياسـ

والتســـامح والتـــي مهـــدت الطريـــق 
للتنويـــر ودســـتور المعرفـــة. 

ثـــم ينتقـــل راوش إلى الفيلســـوف 
الأمريـــكي “تشـــارلز ســـاندرز بـــرس”، 
التاســـع  القـــرن  في  عـــاش  والـــذي 
عـــر، وكان بـــرس رائـــداً في صياغـــة 
 ”fallibilism “الامعصوميـــة  مفهـــوم 
والمدرســـة الفلســـفية التـــي أصبحـــت 
ــع  ــه وضـ ــما أنـ ــة، كـ ــرف بالبرجماتيـ تعُـ
الأســـاس لنظريـــة المعرفـــة الشـــبكية، 
ــى  ــة عـ ــة العلميـ ــور المعرفـ ــي تصـ التـ
أنهـــا خاصيـــة ناشـــئة للتفاعـــات عـــبر 
ـــن  ـــتفيد راوش م ـــة. ويس ـــبكة اجتماعي ش
ــوم  ــق بمفهـ ــما يتعلـ ــرس فيـ ــهام بـ إسـ
ــب  ــرد مطالـ ــأن الفـ ــة”، بـ “الامعصوميـ
ـــار  ـــذ في الاعتب ـــع الأخ ـــن م ـــة، لك بالمعرف
ـــاً.  ـــون مخطئ ـــأن يك ـــة ب ـــود احتمالي بوج
ـــي  ـــية ه ـــة الأساس ـــون المهم ـــد تك ـــل ق ب
ـــه  ـــل حذف ـــن أج ـــأ م ـــن الخط ـــث ع البح
ـــها  ـــي نفس ـــون ه ـــد تك ـــي ق ـــق الت ـــاظ بالحقائ ـــكاره والاحتف وإن

ــة. مؤقتـ

ـــد  ـــم الليـــبرالي هـــو المدقـــق المنطقـــي الوحي ـــبر راوش العِل ويعت
ــم عـــى الحقائـــق. فالعِلـــم  ــع قائـ ــيما في مجتمـ ــة، لاسـ للمعرفـ
ــبرى  ــة كـ ــع عامـ ــاث منافـ ــر ثـ ــرفي يوفـ ــام معـ ــبرالي كنظـ الليـ
للمجتمـــع هـــي )خلـــق المعرفـــة – تعزيـــز الحريـــة – الحفـــاظ 
ـــرون  ـــدار الق ـــى م ـــبرالي ع ـــم اللي ـــاً إلى أن العِل ـــام(، لافت ـــى الس ع
ــل،  ــدل مذهـ ــا بمُعـ ــا ونرهـ ــة وجمّعهـ ــج المعرفـ ــابقة أنتـ السـ
حيـــث تضاعفـــت المجـــات العلميـــة، وهـــو مـــؤشر شـــائع 

ــم.  ــاق العلـ ــم ونطـ ــتخدام لحجـ الاسـ

ـــة  ـــبرالي الحري ـــرفي اللي ـــام المع ـــزز النظ ـــر، ع ـــب آخ ـــى جان ع
الفكريـــة وتنـــوع وجهـــات النظـــر، فـــا تعـــاني المجتمعـــات 
ـــة  ـــويه المعرف ـــم تش ـــن ث ـــن، وم ـــى المفكري ـــاً ع ـــة تضييق الليبرالي
المنتجـــة. أخـــراً، ســـاهم العِلـــم الليـــبرالي في قـــصر حـــروب العقائـــد 
ـــة  ـــكار إمكاني ـــي إن ـــذا لا يعن ـــخ، وه ـــص التاري ـــى قص ـــة ع العنيف
حـــدوث اســـتقطاب بـــن المتنافســـن، لكـــن حيثـــما يســـود دســـتور 

ـــد أي صراع. ـــورة أو تهدي ـــن خط ـــل م ـــة يقل المعرف

دستور المعرفة:
أسس بناء مجتمعات الحقيقة.. اللامعصومية أولًا

عرض: منى أسامة  - باحثة في العلوم السياسية

جوناثان راوش
Jonathan Rauch ,The Constitution of Knowledge: A Defense of Truth,

BROOKINGS INSTITUTION PRESS, Washington, 2021.
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رؤى عالمية - عدد خاص 

الحقيقة: مجتمعات 
مثـــل:  المعـــاصرة  الليبراليـــة  المؤسســـات  أن  راوش  يفـــرض 
ـــا  ـــي تنظمه ـــل الاجتماع ـــات التواص ـــف، ومنص ـــات، والصح المج
وتحكمهـــا شـــبكة مـــن القواعـــد والقيـــم، مثـــل الصـــدق 
والتحقـــق مـــن الوقائـــع، كـــما يديرهـــا خـــبراء كالمراجعـــن 
والمحرريـــن. وعـــى غـــرار اعتبـــار الدســـتور الأمريـــكي حاكـــماً 
لسياســـة الولايـــات المتحـــدة، فـــإن القيـــم والقواعـــد والمبـــادئ 
للمعرفـــة،  الليبراليـــة بمنزلـــة هيـــكل حاكـــم  والمؤسســـات 
ــاوض  ــرض التفـ ــي تفـ ــي التـ ــد هـ ــم والقواعـ ــة القيـ فمجموعـ
ــت  ــا، وفي الوقـ ــة وتنظمهـ ــراف المتنافسـ ــى الأطـ ــوية عـ والتسـ
نفســـه تحافـــظ عـــى الحريـــة وتعـــارض ســـيطرة أي مجموعـــة 

ــة.  ــى المعرفـ ــخص عـ أو شـ

ـــس  ـــن تناف ـــج ع ـــة تنت ـــكار” أن الحقيق ـــوق الأف ـــرض “س ويف
ـــرى  ـــام الحـــر والشـــفاف، وي ـــار الخطـــاب الع ـــكار في إط ـــن الأف ب
راوش أن الحقيقـــة لا تنتـــصر ببســـاطة أو مـــن تلقـــاء نفســـها، 
ـــون  ـــقاً، وأن تك ـــماً ومنس ـــكار منظ ـــوق الأف ـــون س ـــب أن يك فيج

ـــمية.  ـــر رس ـــت غ ـــو كان ـــى ل ـــد، حت ـــاك قواع هن

ـــي  ـــة”، فتعن ـــتور المعرف ـــبرالي أو “دس ـــم اللي ـــد العِل ـــا قواع أم
ــاش،  ــه النقـ ــي توجـ ــات التـ ــات والمؤسسـ ــد والمصطلحـ القواعـ
وتفحـــص الآراء، وتحـــدد الحقيقـــة والتضليـــل. ويســـمى هـــذا 
ـــث  ـــام بتحدي ـــة”، وق ـــرفي لليبرالي ـــغيل المع ـــام التش ـــتور “نظ الدس
مصطلـــح “العِلـــم الليـــبرالي” بمصطلـــح “مجتمـــع قائـــم عـــى 
ــية  ــس المؤسسـ ــميه “الأسـ ــا يسـ ــى مـ ــد عـ ــة” للتأكيـ الحقيقـ

ــة للتحقـــق الجماعـــي”. والمجتمعيـ

ويشـــر راوش إلى أن المجتمـــع القائـــم عـــى الحقيقـــة لـــه 
أربـــع فئـــات هـــي المنـــح الدراســـية، والصحافـــة، والحكومـــة، 
ـــع  ـــات بتجمي ـــك الفئ ـــى تل ـــون ع ـــزم القائم ـــث يلت ـــون، حي والقان
ـــدون  ـــق ويتأك ـــون الوثائ ـــق ويفحص ـــة والحقائ ـــات والأدل المعلوم
ــع  ــما يضـ ــا. كـ ــا أو إزالتهـ ــررون نرهـ ــم يقـ ــا ثـ ــن صحتهـ مـ
ـــاع دســـتور  ـــدى أتب عـــرة التزامـــات أساســـية يجـــب أن تكـــون ل

ـــي: ـــة وه المعرف

1( الامعصوميـــة: بمعنـــى أن أيـــاً منـــا قـــد يكـــون مخطئـــاً. 
2( الموضوعيـــة: لا يمكـــن اعتبـــار شيء صحيـــح لمجـــرد أنـــه 
يمثـــل وجهـــة نظـــر شـــخص أو مجموعـــة معينـــة. 3( التفـــرد: 
يتطلـــب دســـتور المعرفـــة الالتـــزام بواقـــع موضوعـــي واحـــد، 
لا يمكـــن الوصـــول إليـــه إلا مـــن خـــال قواعـــد الدســـتور. 4( 
عـــدم التأكيـــد: تفهـــم الأفـــراد أن مـــا يقدمونـــه مـــن معرفـــة 
مُعـــرَّض للمراجعـــة والتحقـــق. 5( المســـاءلة: وهـــي لهـــا عـــدة 
مســـتويات أهمهـــا الضمـــر المعـــرفي للشـــخص. 6( التعدديـــة: 
ـــى  ـــابي ع ـــكل إيج ـــة بش ـــى الحقيق ـــم ع ـــع القائ ـــد المجتم يعتم
ـــدرة الهجـــمات الشـــخصية  ـــات النظـــر.7( الكياســـة: ن ـــوع وجه تن
نســـبياً. 8( المهنيـــة: التخصـــص الـــذي يمكنـــه تقييـــم المعرفـــة 
ــل  ــد المتصـ ــي العقـ ــات هـ ــية: المؤسسـ ــا. 9( المؤسسـ وفاعليتهـ
ـــا  ـــراء: إذا م ـــدم اله ـــة. 10( ع ـــتور المعرف ـــة لدس ـــبكة المغذي بالش

كان الكـــذب ينتهـــك دســـتور المعرفـــة، فالهـــراء أكـــر ضرراً.

ويـــرى راوش أن الالتـــزام بدســـتور المعرفـــة في المواقـــف 

ـــارة أخـــرى، ليـــس مـــن  ـــال. بعب ـــة ضرب مـــن الخي ـــة اليومي الحياتي
المتوقـــع أن يكـــون لــــ “دســـتور المعرفـــة” الســـيادة في مجـــال المعتقد 
ـــل:  ـــة مث ـــة العام ـــه لازم في مجـــال المعرف ـــور الخاصـــة، ولكن أو الأم
ـــية،  ـــج الدراس ـــف، والمناه ـــة، والصح ـــات الأكاديمي ـــل في المج العم
ـــب  ـــا تتطل ـــة، فجميعه ـــزات القانوني ـــة، والموج ـــر الحكومي والتقاري

ـــة. ـــتور المعرف ـــد دس ـــاع قواع اتب

ومـــن ثـــم يخلـــق دســـتور المعرفـــة إطـــاراً معرفيـــاً يمكـــن 
ـــدات  ـــن المعتق ـــدة م ـــاً عدي ـــوا أنواع ـــه أن يعتنق ـــن خال ـــراد م للأف
الشـــخصية بحريـــة وأمـــان، ولا يتطلـــب هـــذا الإطـــار الإجـــماع 
عـــى أي شيء عـــى وجـــه الخصـــوص. وحتـــى مـــع افـــراض أن 
ــا  ــاركون فيهـ ــة لا يتشـ وصـــول المواطنـــن الأمريكيـــن إلى مرحلـ
ـــرفي  ـــام المع ـــام، إلا أن النظ ـــدا للنظ ـــد تهدي ـــة يع ـــق العام الحقائ
الليـــبرالي المقصـــود لا يتطلـــب حقائـــق مشـــركة، بـــل يتطلـــب 

التزامـــاً مشـــركاً بدســـتور المعرفـــة.

تحديات التضليل والإقصاء:
يـــرى الكاتـــب أن المجتمـــع القائـــم عـــى الحقيقـــة يواجـــه تحديـــن، 
هـــما انتشـــار المعلومـــات المضللـــة والحقائـــق البديلـــة، والتـــي 
يطُلـــق عليهـــا “ثقافـــة التصيـــد مـــن قبـــل اليمـــن الســـياسي”، 
ــة،  ــر الاجتماعيـ ــن الدوائـ ــراد مـ ــاء الأفـ ــذ وإقصـ ــار النبـ وانتشـ
ـــل اليســـار  ـــاء أو الإقصـــاء مـــن قب ـــة الإلغ ـــي تســـمى بــــ “ثقاف والت
الســـياسي”. وكاهـــما يهتـــم بحـــرب المعلومـــات أكـــر مـــن النقـــاش، 
ـــق  ـــة لتحقي ـــة والإعامي ـــات الاجتماعي ـــل وكاهـــما يتاعـــب بالبيئ ب
مكاســـب سياســـية، فيســـعون إلى الســـيطرة عـــى فضـــاء المعلومـــات 
ـــم  ـــم وإحباطه ـــور وإرباكه ـــات الجمه ـــاف معنوي ـــن خـــال إضع م

ـــة. ـــن المقاوم ـــون ع ـــى يتخل ـــم حت أو إرهاقه

ــائط الرقميـــة  وعـــى الرغـــم مـــن أن راوش يـــرى أن الوسـ
ــام  ــؤولة في المقـ ــت المسـ ــي ليسـ ــل الاجتماعـ ــع التواصـ ومواقـ
الأول عـــن انتشـــار المعلومـــات المضللـــة، فإنـــه يعتقـــد أنهـــم 
ـــات الســـلمية  ـــل عـــن المحادث ـــع الخـــاف والتضلي ـــر تناغـــماً م أك
ـــل  ـــن داخ ـــيون م ـــتخدمها السياس ـــك الأدوات يس ـــة. فتل والمعرف
الولايـــات المتحـــدة وخارجهـــا لنـــر الأكاذيـــب ونظريـــات 
المؤامـــرة، مـــا تســـبب في تعـــرض المواطـــن “للعجـــز المعـــرفي”، 
أو الشـــعور بعـــدم القـــدرة عـــى تحديـــد وجهتـــه مـــن أجـــل 
تتحمـــل  أن  يـــرى ضرورة  بالتـــالي،  الحقيقـــة.  إلى  الوصـــول 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مســـؤولية تأثرهـــا وإصـــاح 
تصميمهـــا حتـــى لا تتســـبب في الانتشـــار السريـــع للمعلومـــات 

غـــر المؤكـــدة والكاذبـــة. 

بالفعـــل، بـــدأت المنصـــات الرقميـــة في تحمـــل المســـؤوليات 
المؤسســـية عـــن الحقيقـــة وصياغـــة معايـــر وقواعـــد معرفيـــة 
ـــي.  ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــا وس ـــة ومنه ـــائط الرقمي ـــم الوس تنظ
ـــس  ـــوك في 2018 بإنشـــاء مجل ـــس ب ـــرار في ـــب بق ويستشـــهد الكات
ـــراد  ـــوى الم ـــر المحت ـــاً لتقري ـــاً ثالث ـــتخدمن طرف ـــح المس ـــة لمن الرقاب
ــع  ــن موقـ ــل، تمكـ ــياق متصـ ــه. وفي سـ ــض رتبتـ ــه أو خفـ إزالتـ
ويكيبيديـــا مـــن نـــر دســـتور المعرفـــة عـــى الإنرنـــت، حيـــث 
ــراً للمجتمـــع القائـــم عـــى  ــاً مصغـ جعـــل مـــن نفســـه نموذجـ

الحقائـــق، إلى جانـــب تجســـيده لالتزامـــات المجتمعيـــة.
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ـــبر  ـــة ع ـــات المضلل ـــى المعلوم ـــب ع ـــب أن التغل ـــرى الكات وي
ـــه  ـــج نفس ـــر المنت ـــم وتطوي ـــال تصمي ـــن خ ـــق م ـــت يتحق الإنرن
ـــة  ـــراءات خارجي ـــق إج ـــن طري ـــس ع ـــره ولي ـــم تدي ـــر وقي بمعاي
ـــة  ـــى الحكوم ـــماد ع ـــب الاعت ـــب الكات ـــث يتجن ـــة”، حي “حكومي
ــة  ــن ناحيـ ــة. مـ ــتور المعرفـ ــزام بدسـ ــرض الالتـ ــل فـ ــن أجـ مـ
ـــول  ـــودة في الحص ـــو الج ـــاً نح ـــر مي ـــون أك ـــح المتلق ـــة، أصب ثاني
عـــى المعلومـــة، حيـــث ياحـــظ تراجـــع الثقـــة نحـــو وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، في المقابـــل زيـــادة في متابعـــة القنـــوات 
ـــع  ـــن الواق ـــق م ـــى التحق ـــل ع ـــي تعم ـــخة، والت ـــة الراس الإخباري

بطريقـــة أكـــر احرافيـــة.

ثقافة التصيد:
يعتقـــد الكاتـــب أن “ثقافـــة التصيـــد” ســـيطرت عـــى البيـــت 
الأبيـــض في عهـــد الرئيـــس الأمريـــكي الســـابق دونالـــد ترامـــب، 
ـــا  ـــل منه ـــة، والني ـــة الصحاف ـــى مهاجم ـــب ع ـــاد ترام ـــث اعت حي
وتشـــويه ســـمعتها، بـــل وأطلـــق عـــى جميـــع وســـائل الإعـــام 
ـــن  ـــاً م ـــة”، هادف ـــار مزيف ـــح “أخب ـــع مصطل ـــى الواق ـــة ع القائم
ذلـــك التشـــكيك في أي قصـــص ســـلبية قـــد تنُـــر عنـــه فيـــما 

بعـــد.

عمـــل ترامـــب أيضـــاً ومعـــه قنواتـــه الإعاميـــة عـــى اســـتغال 
ـــذب  ـــع” الك ـــل “تطبي ـــن أج ـــة م ـــة الرقمي ـــدرات التكنولوجي الق
ــى  ــور عـ ــدرة الجمهـ ــض قـ ــوم، وتقويـ ــاك الخصـ ــدف إربـ بهـ
ـــل”  ـــة التضلي ـــاً إلى “حمل ـــذب، لافت ـــة والك ـــن الحقيق ـــز ب التميي
ـــاؤه  ـــب وحلف ـــا ترام ـــر خاله ـــي ن ـــات 2020 والت ـــال انتخاب خ
ـــاً متناقضـــة عـــن المؤامـــرات والمخالفـــات،  قصصـــاً مختلقـــة وأحيان
بـــل وزعمـــوا فـــوز ترامـــب في الانتخابـــات التـــي كان خسرهـــا 
ــت  ــة انتهـ ــك الحملـ ــر أن تلـ ــر بالذكـ ــح، والجديـ ــكلٍ واضـ بشـ
ـــد  ـــرد ض ـــى التم ـــض ع ـــة التحري ـــه تهم ـــاب توجي ـــط في أعق فق
ترامـــب أمـــام مجلـــس الشـــيوخ. ويعتقـــد الكاتـــب أن حملـــة 
ـــت  ـــا نجح ـــة، لكنه ـــرة ثاني ـــاً لف ـــه رئيس ـــلت في جعل ـــب فش ترام

في إثـــارة الشـــك في نفـــوس الأمريكيـــن.

ـــول إن  ـــن إلى الق ـــن ومراقب ـــت أكاديمي ـــداث دفع ـــك الأح تل
ـــدًا لأســـس النظـــام الليـــبرالي نفســـه في عهـــد ترامـــب،  هنـــاك تهدي

ـــز  ـــى تميي ـــا ع ـــد قدرته ـــد تفق ـــة ق ـــة الأمريكي ـــاة المدني وأن الحي
الحقيقـــة عـــن الكـــذب أو حتـــى الاعتقـــاد بوجـــود اختـــاف. 
ـــري  ـــم مبتك ـــن أعظ ـــداً م ـــب واح ـــد ترام ـــم راوش أن دونال ويزع
ــا  ــأ إليهـ ــي لجـ ــور )والتـ ــر العصـ ــى مـ ــات عـ ــرب المعلومـ حـ
سياســـيون مثـــل فاديمـــر لينـــن، وأدولـــف هتلـــر، وفاديمـــر 
ـــل  ـــات التضلي ـــف تقني ـــاول تكيي ـــب، فح ـــن ترام ـــا ع ـــن(، أم بوت
عـــى الطريقـــة الروســـية )كتدفـــق القصـــص بكثافـــة وأنصـــاف 
ــا  ــة وتحويلهـ ــة الأمريكيـ ــع السياسـ ــات( مـ ــق والمبالغـ الحقائـ

ضـــد شـــعب الولايـــات المتحـــدة.

خطر الصمت:
يختـــم الكاتـــب رؤيتـــه لدســـتور المعرفـــة بـــأن الصمـــت 
والاستســـام أمـــام المعلومـــات المضللـــة ليـــس حـــاً بـــل 
ــد  ــل، فابـ ــة التضليـ ــة في مواجهـ ــؤدي إلى الهزيمـ ــن أن يـ ويمكـ
ــيد  ــة. ويشـ ــن الحقيقـ ــاع عـ ــل الدفـ ــن أجـ ــراط مـ ــن الانخـ مـ
الجهـــات  مـــن  عـــدد  تجريهـــا  التـــي  بالتعديـــات  راوش 
ــزز  ــر، وتعـ ــل، وتويـ ــوك، وجوجـ ــس بـ ــيما الفيـ ــة لاسـ الفاعلـ
تلـــك التعديـــات إمكانيـــة تدشـــن نظـــام مناعـــي أقـــوى مـــما 
هـــو عليـــه. وقـــد يكـــون هـــذا النظـــام ليـــس منيعـــاً بشـــكلٍ 
كامـــل، ولكنـــه بالتأكيـــد أقـــل عرضـــة للخطـــر والتضليـــل. وفي 
المقابـــل، فـــإن الأوســـاط الأكاديميـــة، تفعـــل أقـــل مـــا يمكـــن 
ـــة  ـــمات الإعامي ـــا المنظ ـــر. أم ـــلبية والتنم ـــة الس ـــة الدعاي لمحارب
ـــون  ـــرة إلى أن تك ـــاج الأخ ـــطة. وتحت ـــا متوس ـــائدة، فجهوده الس
ـــة  ـــر وثقاف ـــة التنم ـــل لمحارب ـــن الداخ ـــاً م ـــاً أيديولوجي ـــر تنوع أك

ــاء. الإلغـ

يختـــم راوش الكتـــاب بالتأكيـــد عـــى دســـتور المعرفـــة 
هـــو التصميـــم الاجتماعـــي الأكـــر نجاحـــاً في تاريـــخ البريـــة، 
ـــراد عـــدم الثقـــة في حواســـهم  ـــل يفـــرض عـــى الأف ـــه في المقاب لكن
وجماعتهـــم ومعتقداتهـــم، بـــل والاعـــراف بقابليتهـــم للخطـــأ، 
ــوضى  ــوى الفـ ــد أن قـ ــراً، يؤكـ ــد. أخـ ــوع للنقـ ــة الخضـ وأهميـ
ـــة  ـــروح المعنوي ـــه هـــو إضعـــاف ال ـــا تســـتطيع فعل والإكـــراه كل م
والتشـــويش والرهيـــب بشـــكل مؤقـــت، فهـــي لا تملـــك القـــوة 

لإســـقاط دســـتور المعرفـــة.
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رؤى عالمية - عدد خاص 

الاجتماعـي  التواصـل  منصـات  تسـاهم 
داخـل  السـياسي  الاسـتقطاب  زيـادة  في 
ترسـخ  أنهـا  لاسـيما  والـدول،  المجتمعـات 
مـع  تتفـق  التـي  المعلومـات  عـن  البحـث 
وجهـة نظرنا مـن خـال الخوارزميـات التي 
المحتـوى،  هـذا  مـن  المزيـد  علينـا  تقـرح 
وبهذا، تقدم لنا نسـخاً مختلفة من أنفسـنا، 
مـما قـد يخلـق نوعـاً مـن أحاديـة وجهـة 
النظـر، وتجنب التعرف عى الآراء المعارضة.

الاسـتقطاب  ذلـك  لفهـم  محاولـة،  في 
ومواجهتـه، طـرح كريـس بيـل كتابـاً حمـل 
عنـوان “تحطيـم موشـور وسـائل التواصـل 
المنصـات  نجعـل  كيـف  الاجتماعـي.. 
الاجتماعيـة أقل اسـتقطابا؟ً”، والمقصود هنا 
بالموشـور أو المنشـور في علـم البصريات أنه 
وسـط شـفاف مثل الزجاج، محدود بوجهن 
مسـتوين يتقاطعان حسب مستقيم يسمى 
حـرف الموشـور، ويتحلـل الضـوء الأبيض إلى 
ألـوان مختلفـة أثناء مـروره داخل الموشـور؛ 
مـادة  في  الضـوء  سرعـة  اختـاف  نتيجـة 

المنشـور عـن سرعته في الهـواء، وقد يعمـل عى تغير الصـورة الأصلية.

 وأجـرى بيـل وزمـاؤه ثـاث دراسـات ميدانيـة متعمقـة لمعرفـة 
دور غـرف الصـدى في عمليـة الاسـتقطاب السـياسي، مطبقـاً ذلـك عى 
مسـتخدمي موقـع التواصـل الاجتماعـي “تويـر”، مـن أعضـاء الحزبن 
الجمهوري والديمقراطي، واسـتمرت الدراسـة بن عامـي 2018 و2020.

 وكانـت الدراسـة الأولى “كميـة”، حيـث تـم إجراؤهـا عـى 1220 
 Internet ”مـن الديمقراطيـن والجمهورين باسـتخدام “بوت الإنرنـت
Bot عـى موقـع “تويـر”، وهـو برنامـج آلي يقـوم بعمل مهـام تلقائية 
عى الإنرنت، ومن أكر اسـتخداماته فهرسـة صفحـات الإنرنت، حيث 
يقـوم البرنامـج بالحصـول عى المعلومـات وتحليلها من خـوادم الويب 

تلقائيـاً بسرعـة أعـى من سرعة الحاسـوب.

أمـا الدراسـة الثانيـة، فهـي نوعيـة، حيـث تـم إجـراء 155 مقابلـة 
متعمقـة مـع مجموعـة جديـدة مـن الجمهوريـن والديمقراطيـن قبل 
وبعـد متابعتهـم نفس “بوت توير”، الذي تم عرضه في الدراسـة الأولى. 
بينـما تضمنـت الدراسـة الثالثة إنشـاء منصة محاكاة لمنصـات التواصل 
الاجتماعـي، حيـث تـم اختيـار 7074 مـن الديمقراطيـن والجمهوريـن 
لاسـتكمال اسـتبيان خـاص بآرائهـم السياسـية، ثـم تمـت دعـوة 2507 

مـن بينهـم للتفاعل مـع الطـرف الآخر عى 
هـذه المنصـة مـن دون أن يعـرف كل طرف 
هويـة الآخـر، وهنا ظهـرت نتائج قـد تكون 

مفاجئة.

غرف الصدى والاستقطاب:
ظهـر مصطلـح “غـرف الصدى” قبـل ظهور 
مـه  وسـائل التواصـل الاجتماعـي، حيـث قدَّ
الباحـث السـياسي “في أو كي” في السـتينيات 
مـن القـرن المـاضي لوصـف كيـف يسـاهم 
في  واحـد  إعامـي  لمصـدر  التعـرض  تكـرار 
التصويـت.  عمليـة  في  الناخبـن  توجيـه 
التواصـل  ووسـائل  الإنرنـت  ظهـور  ومـع 
غـرف  بشـأن  المخـاوف  زادت  الاجتماعـي، 
مـن  العديـد  رت  حـذَّ حيـث  الصـدى، 
والمدونـات  المواقـع  أن  مـن  الدراسـات 
الحزبيـة سـتجعل متابعيها تتجنـب التعرف 
عى الآراء المعارضة بشـكلٍ أكبر من وسـائل 

التقليديـة.  الإعـام 

وأوضحـت الدراسـات أن جوجل وفيس 
بـوك وغرهـا من مواقع التواصل الاجتماعي تعمل عى ترسـيخ البحث 
عـن المعلومـات التـي تتفـق مع وجهـة نظرنا مـن خـال الخوارزميات 
التـي تقـرح علينـا المزيـد مـن هذا المحتـوى، مؤكـدة أن خطـورة هذه 
الخوارزميـات تكمـن في أن مسـتخدميها ليسـوا عـى علـم بهـا، فتعمل 
فقاعـات الرشـيح عـى حجـب التفاعـل بـن الأحـزاب مـما يجعـل كل 

طرف منحـاز بشـدة لأفكاره.

واسـتعان الكاتـب “بيل” بالبـوت أو الروبوت “برنامـج يجُري مهام 
آلية ومتكررة ومحددة مسـبقاً، وهي في العادة تحاكي السـلوك البري 
أو تحل محله، لكنها تعمل بشـكلٍ أسرع بكثر من المسـتخدمن البر 
نظـراً لأنهـا آلية”، مسـتخدماً تقنية طورهـا العالم السـياسي بابلو باربرا 
لقيـاس الأيديولوجيـة السياسـية لمجموعـة كبـرة مـن قادة الـرأي عى 
“تويـر”. وقـد قـام بيـل بهـذا الإجراء بهـدف الحصول عـى فهم أعمق 
لكيفيـة تشـكيل وسـائل التواصـل الاجتماعـي لاسـتقطاب السـياسي 
بشـكلٍ عـام، إلى جانـب تحديـد كيـف تسـاهم التوجهـات المختلفـة 
للحسـابات عى منصات التواصل الاجتماعي في الاسـتقطاب السـياسي. 

فأعـاد البوتـات تغريـد 1,293 رسـالة مـن 1001 من قـادة الرأي أو 
المؤسسـات الإعاميـة أو مجموعات المنـاصرة أو المنظمات غر الربحية، 
وتـم عرضهـا عـى أشـخاص مـن الديمقراطيـن والجمهوريـن بحيـث 

“غرف الصدى”:
استراتيجيات مضادة للاستقطاب السياسي على تويتر

عرض: رشا رفعت – باحثة متخصصة في الدراسات الإعلامية

كريس بيل
Chris Bail, BREAKING THE SOCIAL MEDIA PRISM: How to Make Our Platforms Less 

Polarizing, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON & OXFORD, 2021.
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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

ل  يتابـع أعضـاء كل حـزب التغريدات الخاصة بالحزب الآخـر. وقد توصَّ
الكاتـب إلى نتيجـة تفيـد بـأن تعـرض كل طـرف لآراء الطـرف الآخـر لم 
يجعلهـم أكـر اعتـدلاً، بـل بالعكـس عـزز وجهـات نظرهـم الموجـودة 

مسـبقاً، وذلـك بسـبب تزايـد حجم الحقـد الحزبي.

منشورات المتطرفين والمعتدلين: 
يـرى الكاتـب أن الفجـوة الواسـعة بـن منصـات التواصـل الاجتماعـي 
والحيـاة الواقعيـة هـي أقـوى مصـادر الاسـتقطاب السـياسي في عالمنـا 
إلى أن هـذه المنصـات أصبحـت واحـدة مـن أهـم  المعـاصر، مشـراً 
الأدوات التـي نسـتخدمها لفهم أنفسـنا وبعضنا البعـض، في ظل العزلة 
الاجتماعيـة المتزايـدة، حيـث تعمـل عـى تقديـم نسـخ مختلفـة مـن 

أنفسـنا، ومراقبـة مـا يعتقـده الآخـرون عنـا. 

وتعجـب الكاتب من اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعي كمرآة 
عماقـة لقيـاس مكانتنـا داخـل المجتمع، في حن أنها تشـبه “الموشـور” 
الـذي يعمـل عـى تشـويه الرؤيـة؛ ويخلـق شـكاً وهميـاً مـن تقديـر 
الـذات، وفهـم الآخريـن. وتـبرز خطـورة هـذا المنشـور في عـدم إدراك 

مسـتخدمي وسـائل التواصـل الاجتماعـي وجوده.

وتوصـل الكاتـب مـن خـال إجراء مقابـات شـخصية متعمقة مع 
المبحوثـن، إلى جانـب متابعـة حسـاباتهم الشـخصية عى “تويـر”، إلى 
أن منشـور منصـات التواصـل الاجتماعـي يعمـل عـى دعـم المتطرفـن 
السـاعن للحصـول عـى مكانـة اجتماعيـة، في حـن يخـرس المعتدلـن 
الذيـن لا يجـدون جـدوى مـن مناقشـة السياسـة عى وسـائل التواصل 

الاجتماعـي، ويـرك شـكوكاً دائمـة بـن الأطـراف المتعارضة.

لقـد لاحـظ الكاتـب أن غالبيـة المتطرفـن عـى وسـائل التواصـل 
المتصلـة  غـر  اليوميـة  المكانـة في حياتهـم  إلى  يفتقـرون  الاجتماعـي 
لشـن  بعضهـم  مـع  التكاتـف  عـى  حرصهـم  جانـب  إلى  بالإنرنـت، 
هجـمات منسـقة عى الأشـخاص الذيـن لديهم آراء سياسـية متعارضة. 
وهنـا تجب الإشـارة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تدفع المتطرفن 
إلى تبنـي مواقف متطرفة بشـكل متزايد من خـال عمليتن مرابطتن. 

أولا: اعتيـاد التطـرف، فأغلـب تفاعات المتطرفن تتم مع أشـخاص 
يشـاركونهم وجهات نظرهم المتطرفة، وبمـرور الوقت يخلق هذا النوع 
مـن التعـرض المتكرر ما أسـماه عـالم الاجتماع روبرت مرتـون “مغالطة 
الإجـماع”؛ فقـد بـدأ المتطرفـون يعتقـدون أن أغلب الناس يشـاركونهم 
آراءهـم غـر العاديـة. ثانيـاً: تشـويه الطـرف الآخـر ليبـدو أكـر تطرفاً، 

حيـث إن النقـاش يقع مـع أكر أعضـاء الحزب المعـارض تطرفاً.

ــى  ــة ع ــن السياس ــون ع ــد المعتدل ــر، يبتع ــب الآخ ــى الجان ع
ــا  ــاً م ــة؛ فغالب ــباب مختلف ــدة أس ــي لع ــل الاجتماع ــائل التواص وس
يتعرضــون للمضايقــات مــن قبــل المتطرفــن في الحــزب الآخــر، 
ــس  ــى لا ينعك ــة حت ــوض في السياس ــدم الخ ــون ع ــرون يفضل وآخ
ذلــك عــى وظائفهــم، حيــث ذكــر أحــد المبحوثــن أن العديــد مــن 
ــم  ــن آرائه ــم ع ــبب تعبره ــم بس ــم نبذه ــل ت ــخاص في العم الأش

ــت.  ــبر الإنرن ــية ع السياس

ومـن ثـم فـإن موشـور منصـات التواصـل الاجتماعـي يمـارس تأثراً 
عميقـاً عى ظاهرة يسـميها علـماء الاجتماع “اسـتقطاباً زائفاً”، ويشـر 
هـذا المصطلـح إلى ميـل النـاس إلى المبالغة في تقدير مقـدار الاختافات 
الأيديولوجيـة بينهـم وبـن النـاس مـن الأحـزاب السياسـية الأخـرى. 
وقـد أكـدت اسـتطاعات الـرأي أن مجموعـات صغـرة هـي المسـؤولة 
عـن معظـم المحتـوى السـياسي عـى تويـر، وأن العاقـة بن اسـتخدام 

منصـات التواصـل الاجتماعـي والاسـتقطاب الزائف جـاءت نتيجة قيام 
المتطرفـن بنـر محتـوى أكر بكثـر مـن المعتدلن.

استراتيجية المواجهة:
تسـاءل الكاتب بيل، هل كل ما سـبق يدفعنا إلى حذف حسـاباتنا عى 
منصـات التواصـل الاجتماعـي عـى الفـور؟، مجيبـاً بأن هنـاك صعوبة 
في تـرك وسـائل التواصـل الاجتماعـي، خاصـة بالنسـبة لأبنـاء الجيـل 
العـالم مـن دون  الكثـر منهـم لم يعـرف  زد “Generation Z”، لأن 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي؛ مـما يعنـي التخـي عن أسـلوب حياتهم. 
ويعتقد الكاتب أن وسـائل التواصل الاجتماعي سـتظل السـاحة العامة 

للديمقراطيـة الأمريكيـة لبعـض الوقت في المسـتقبل.

م الكاتب ثاث اسـراتيجيات لاخراق موشـور وسـائل التواصل  وقدَّ
الاجتماعـي، الـذي عـادة مـا يكـون غـر مـرئي، ويعمـل عـى مسـتوى 

الاوعـي مـما يصعـب مهمة اخراقـه وتتمثـل في الآتي:

1- رؤية الموشـور وفهم كيف يشـوه هوياتنا، وكذلـك هويات الآخرين، 
حيـث إن غالبيـة الأشـخاص الذيـن يناقشـون السياسـة عـى وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي لديهـم آراء متطرفـة، وكلـما تعرضنـا لمثـل هـؤلاء 
المتطرفـن، كلـما زاد خطـر الخلط بينهـم وبن الأغلبية المعتدلـة. وأيضاً 
تشـر الأبحـاث إلى أن توعيـة النـاس بالمفاهيـم الخاطئة لهـا تأثر قوي 

في إزالة الاسـتقطاب.

2- رؤيـة أنفسـنا مـن خـال الموشـور ومراقبـة كيف يسـتمد قوته من 
سـلوكياتنا. عـى سـبيل المثـال، يميـل المتطرفـون إلى التقليـل مـن قـوة 
تطرفهـم الأيديولوجـي والمبالغـة في قوة التطرف لـدى الآخرين، في حن 

يبـدو العديـد مـن المعتدلن غـر مهتمن بالسياسـة.

3- تحطيـم الموشـور وسـائل التواصـل الاجتماعـي، مـن خـال تغيـر 
سـلوكياتنا واكتشـاف كيفيـة الانخـراط في محادثـات أكـر إنتاجيـة مـع 
الجانـب الآخـر، هنـا أوصى الكاتب قبل الخوض في مناقشـة مع الطرف 
الآخـر يجـب دراسـة ما يهتم بـه والأهم من ذلك كيـف يتحدثون عنه.

منصات أقل استقطاباً:
قـام الكاتـب وزمـاؤه بمحاولة لإزالة الاسـتقطاب السـياسي من وسـائل 
Dis- “التواصـل الاجتماعـي، وذلك بإنشـاء منصـة جديدة تحمل اسـم 

cussIt”، وتـم الإعـان عـى أنه “مـكان يناقش فيه الأشـخاص مواضيع 
مختلفـة مـن دون الكشـف عـن هويتهـم”. وبذلـك تـم إنشـاء تطبيق 
للجـوال يجمـع بن شـخصن حتـى يتمكنا من مناقشـة المشـكات من 
دون الكشـف عـن هويتهـما، حيـث يتـم اسـتبدال أسـمائهما بأسـماء 
مسـتعارة.  أشـار الكاتـب إلى أن نتائـج التجربـة جعلته متفائـاً وحذراً 
بشـأن قـوة إخفـاء الهويـة، حيـث أظهـر الأشـخاص الذيـن اسـتخدموا 
DiscussIt   مسـتويات أقـل بكثـر مـن الاسـتقطاب، كـما عـبّر العديد 
مـن الأشـخاص عـن مواقف سـلبية أقل تجـاه الطرف الآخـر، كما أظهر 
البعـض وجهـات نظـر معتدلـة تجـاه قضايـا سياسـية، وأكـد الغالبيـة 

العظمـى اسـتمتاعهم باسـتخدام المنصـة الجديدة.  

في النهايـة، فـإن الدراسـة المتعمقـة التـي قـام بهـا كريـس بيـل، 
تؤكـد أن نقـص الأصـوات المعتدلـة عـى وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
يسـاهم في زيـادة الاسـتقطاب السـياسي أكـر مـن كـرة المتطرفن عى 
هـذه المنصـات. كـما أوصى لتجنـب عمليـة اسـتقطاب النخـب أن يتم 
إبـراز الأفـكار قبـل الهوية. وقـد أوضـح أن تعريض الناس للرسـائل من 

الأطـراف الأخـرى يزيـد مـن حـدة التناقـض وحجـم الحقـد الحـزبي. 
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رؤى عالمية - عدد خاص 

عرض: هند سمير – باحث إحصائي

ظهـــور  الأخـــرة  الســـنوات  شـــهدت 
أهميـــة الركيبـــة الجينيـــة والعوامـــل 
الوراثيـــة في تحديـــد كل مـــا يتعلـّــق 
ـــة  ـــة الصحي ـــن الناحي ـــان، م ـــاة الإنس بحي
والنفســـية،  والعلميـــة  والاجتماعيـــة 
ــماء  ــن العلـ ــد مـ ــت العديـ ــث أثبـ حيـ
أن الحمـــض النـــووي الخـــاص بالأفـــراد 
ينتـــج عنـــه اختافـــات في الســـمات 
ـــة الجســـدية  ـــة الصحي الشـــخصية، والحال
الجينـــات  تـــؤدي  فقـــد  والنفســـية، 
ــراض  ــض بأمـ ــة البعـ ــة إلى إصابـ الوراثيـ
ـــات  ـــؤدي إلى اختاف ـــد، أو ت ـــل، التوح مث

ــرة.   ــون البـ ــول ولـ في الطـ

هـــل  الصعـــب،  الســـؤال  لكـــن 
ــة  ــات المختلفـ ــؤدي الجينـ ــن أن تـ يمكـ
يســـتطيع  مـــا  مقـــدار  اختـــاف  إلى 
ـــن  ـــع م ـــه في المجتم ـــول علي ـــرء الحص الم
ــا  ــة. هنـ ــة واقتصاديـ ــوق اجتماعيـ حقـ
ــج  ــن بيـ ــاب كاثريـ ــة كتـ ــن أهميـ تكمـ

ــاذا  ــي: لمـ ــب الجينـ ــوان: “اليانصيـ ــل عنـ ــذي حمـ ــاردن، الـ هـ
ــدم  ــة”. إذ تقـ ــاواة الاجتماعيـ ــم في المسـ ــووي مهـ ــض النـ الحمـ
ـــرة  ـــة فك ـــبر مناقش ـــة، ع ـــوم الوراثي ـــدث العل ـــراء أح ـــاردن للق ه
ـــج  ـــة نتائ ـــى كاف ـــر ع ـــد تؤث ـــرد ق ـــات الف ـــي أن جين ـــية، وه رئيس
ـــة عـــى تســـاؤل  ، تحـــاول الإجاب ـــمَّ ـــة عامـــة”، ومـــن ث ـــه بصف حيات
أســـاسي، وهـــو: مـــاذا يعنـــي علـــم القـــدرات البريـــة وعلـــم 

ــة؟. ــاواة الاجتماعيـ ــلوكي للمسـ ــة السـ الوراثـ

تســـعى الكاتبـــة إلى إقنـــاع القـــارئ بأهميـــة الجينـــات مـــن 
خـــال تفنيـــد الآراء الرافضـــة لذلـــك، كـــما تطـــرح مـــا يجـــب 
ـــاواة  ـــدم المس ـــم ع ـــة لفه ـــات مهم ـــة أن الجين ـــد معرف ـــه بع فعل
ــخصية  ــص الشـ ــن القصـ ــط بـ ــال الربـ ــن خـ ــة. ومـ الاجتماعيـ
والأدلـــة العلميـــة، توضـــح هـــاردن أن الســـبب وراء رفـــض 
البعـــض الاعـــراف بقـــوة الحمـــض النـــووي هـــو اســـتمرار 
ــل  ــائد لتجاهـ ــاه السـ ــدارة”، وكيـــف أدى الاتجـ ــطورة الجـ “أسـ
ــدم  ــة التقـ ــاس إلى إعاقـ ــن النـ ــة بـ ــات الجينيـ ــود الاختافـ وجـ
ـــة  ـــوم الاجتماعي ـــروع العل ـــم وف ـــس والتعلي ـــم النف ـــي في عل العلم

الأخـــرى. 

في المقابــل، تطــرح الكاتبــة فكــرة 
الاعــراف  علينــا  يجــب  أنــه  مفادهــا 
بــدور “الحــظ الجينــي”، إذا أردنــا إنشــاء 
ــتعادة  ــاول اس ــما تح ــادل. ك ــع ع مجتم
علــم الوراثــة مــن إرث علــم تحســن 
الصيغــة  مــن  التخلــص  عــبر  النســل 
القائلــة بــأن الاختافــات الجينيــة تشــكل 
أســاس التسلســل الهرمــي للبــر مــا بــن 
متفوقــن بالفطــرة ومتأخريــن بالفطــرة، 
جريئــة  جديــدة  رؤيــة  تقــدم  إذ 
الجميــع،  يزدهــر  حيــث  للمجتمــع، 
بغــض النظــر عــن مــدى نصيــب الفــرد 

ــي. ــظ الجين ــن الح م

اليانصيب الجيني: 
هــاردن  تــرح  الكتــاب،  بدايــة  في 
المصطلــح المجــازي “اليانصيــب الجينــي” 
بمزيــد مــن التفصيــل، بالإضافــة إلى عــدد 
ــة  ــة والإحصائي ــم البيولوجي ــن المفاهي م
الجينــي،  الركيــب  إعــادة  مثــل: 
والوراثــة متعــددة الجينــات، والتوزيــع الطبيعــي. ثــم تركــز 
ــي تحــدث بســبب  ــن الأشــخاص الت ــة ب ــات الجيني عــى الاختاف
الصدفــة – عــى حــد وصفهــا – أي مــن خــال التسلســل الطبيعي 
لوراثــة الجينــات، )وليــس تلــك القائمــة عــى الاختيــار مثــل، 
تحديــد الجينــات المطلوبــة قبــل التلقيــح المجهــري وغرهــا مــن 
ــرز  ــم تنتقــل إلى شرح أب ــة الأخــرى(. ث ــات الإنجــاب الحديث تقني
ــة  ــات الجيني ــاط الاختاف ــة “ارتب ــار كيفي ــائعة لاختب ــرق الش الط
ــها  ــى رأس ــم”، وع ــج حياته ــات في نتائ ــخاص بالاختاف ــن الأش ب
دراســات الارتبــاط عــى مســتوى الجينــوم GWAS ودراســة 

المــؤشرات متعــددة الجينــات.

تصــف الكاتبــة أيضــا مــا الــذي يقصــده علــماء الوراثــة 
بـ”الأصــل أو النســب”، ولمــاذا يعــد مــن الخطــأ الخلــط بــن 
فكــرتي النســب والعــرق، فالأصــل الجينــي هــو مفهــوم قائــم عــى 
ــاب، في  ــن الأنس ــخصي م ــم الش ــاس بتاريخه ــط الن ــات ترب عملي
ــات  ــاس بمجموع ــط الن ــي يرب ــوم نمط ــو مفه ــرق ه ــن أن الع ح
مبنيــة اجتماعيًــا مــن أجــل الحفــاظ عــى عاقــات القــوة الهرميــة. 
ــن  ــات م ــم إجــراء أبحــاث الجين ــف ت ــل إلى وصــف كي ــم تنتق ث

“اليانصيب الجيني”:
تأثيرات الحمض النووي على العدالة الاجتماعية
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ــتخدام  ــاء باس ــرة البيض ــن ذوي الب ــب م ــماء في الغال ــل عل قب
ــا  ــرة البيضــاء أيضً ــم مــن ذوي الب مشــاركن في البحــث غالبيته
ــات  ــراء مقارن ــة لإج ــا خاطئ ــق ظروفً ــذي يخل ــع ال ــو الوض - وه
ــن  ــة ويخاطــر بتفاقــم عــدم المســاواة ب ــن المجموعــات العرقي ب
ــراض أن  ــأ في اف ــا الخط ــاول أيضً ــما تتن ــة. ك ــات العرقي المجموع
البحــث عــن الأســباب الجينيــة لاختافــات الفرديــة داخــل 
ــات  ــباب الاختاف ــن أس ــات ع ــا معلوم ــكانية يعطين ــة س مجموع
بــن المجموعــات، وهــي مغالطــة إحصائيــة تدعمهــا الافراضــات 

ــض. ــوق البي ــول تف ــة ح العنصري

ــى  ــببي ع ــر س ــا تأث ــات له ــات أن الجين ــة إثب ــاول الكاتب تح
حيــث  فقــط،  ارتبــاط  عاقــة  وليســت  الفــرد  حيــاة  نتائــج 
ــة الأشــقاء -  ــن بمقارن ــدة للباحث ــات الجدي تســمح إحــدى التقني
ــك بالرجــوع  ــع الأشــقاء – وذل ــم، ولكــن جمي ــس فقــط التوائ لي
إلى الســحب الجينــي العشــوائي الــذي يتلقــاه كل منهــم مــن 
ــا أكــر  والديهــم. وقــد وجــد أن بعــض الأشــقاء المتشــابهن وراثيً
مــن غرهــم - وفقًــا لمــا ظهــر لديهــم مــن التقاطهــم المزيــد مــن 
نفــس المصــدر الأبــوي أثنــاء ســحب الحمــض النــووي العشــوائي 
ــةً  ــة أكــر تشــابهًا مقارن الخــاص بهــم - قــد حققــوا نتائــج حياتي

ــقاء.  ــة الأش ببقي

ومــن ثــمَّ إذا كان الأشــقاء الأكــر تشــابهًا وراثيًــا يميلــون 
ــم  ــة أكــر تشــابهًا، ومــن ث ــج حياتي ــا إلى الحصــول عــى نتائ أيضً
فيمكــن الجــزم بــأن العاقــة هــي عاقــة ســببية - وليســت مجــرد 
ارتبــاط - لأن أوجــه ودرجــة التشــابه الجينيــة تنشــأ مــن عمليــة 
ــة  ــة مشــابهة لأي تجرب ــاره تجرب عشــوائية، وهــو مــا يمكــن اعتب
ــة  ــن الطبيع ــوائية، ولك ــة عش ــحب عين ــى س ــد ع ــة تعتم علمي

ــة.  ــع العشــوائي في هــذه الحال ــوم بالتوزي ــي تق هــي الت

ــي  ــتنتاجات الت ــث أن الاس ــذا البح ــح ه ــام، يوض ــكل ع بش
توصــل إليهــا الباحثــون في دراســات التوائــم المبكــرة كانــت 
صحيحــة. مــع ذلــك، فــإن اســتخدام أســاليب بحــث علميــة 
مختلفــة تــؤدي إلى تقديــرات مختلفــة إلى حــدٍ مــا لتأثــر الجينات. 
ــي  ــث الجين ــر التوري ــرات تأث ــج، أن تقدي ــن هــذه النتائ ــن ب وم
عــى التحصيــل التعليمــي، عــى ســبيل المثــال، تــراوح مــا بــن 20 

ــتخدم. ــث المس ــلوب البح ــاف أس ــا، باخت إلى 40% تقريبً

لكــن خاصــة القــول إن الجينــات تؤثــر بالفعــل عــى مجموعة 
ــدى  ــرح إح ــرد. وتق ــة بالف ــة الخاص ــج المهم ــن النتائ ــعة م واس
الطــرق التحليليــة، عــى ســبيل المثــال، أن الجينــات المرتبطــة 
بالتحصيــل التعليمــي تتنبــأ بمســتوى دخــل الفــرد البالــغ، وكذلــك 
ــذي حصــل عــى درجــة  ــن. والشــخص ال مســتوى دخــل الوالدي
عاليــة في هــذا المقيــاس الجينــي يكــون مرشــح للتخــرج مــن 
الكليــة أكــر مــن أي شــخص حصــل عــى درجــة منخفضــة عــى 

ــاس.  هــذا المقي

عدم المساواة الاجتماعية:
تناقــش الكاتبــة أيضــا مــا يجــب فعلــه بعــد معرفــة أن الجينــات 
مهمــة لفهــم عــدم المســاواة الاجتماعيــة، بمجــرد أن نتخلــص مــن 
صيغــة تحســن النســل الســابق الإشــارة إليهــا. وتؤكــد أن التشــاؤم 
الــوراثي حــول احتماليــة التغيــر الاجتماعــي مــن خــال السياســة 

الاجتماعيــة قــد ميــز مفكــري تحســن النســل لأكــر مــن قــرن. 

ــة،  ــة المعيبـ ــة الجينيـ ــن الحتميـ ــاؤم مـ ــذا التشـ ــأ هـ وينشـ
التـــي تتخيـــل أن خصائـــص النـــاس - إدراكهـــم، وشـــخصياتهم، 
ـــة  ـــن الحتمي ـــووي. لك ـــض الن ـــطة الحم ـــة بواس ـــلوكهم - ثابت وس
ـــليم  ـــدم التس ـــب ع ـــذي يج ـــد ال ـــف الوحي ـــت الزي ـــة ليس الجيني
بـــه، حيـــث ينشـــأ التشـــاؤم الـــوراثي بشـــأن احتماليـــة التغيـــر 
أيضًـــا مـــن  السياســـة الاجتماعيـــة  باســـتخدام  الاجتماعـــي 
ــخاص  ــل أن الأشـ ــي تتخيـ ــة، والتـ ــة المعيبـ ــة الاقتصاديـ الحتميـ
الذيـــن لا ينجحـــون في التعليـــم يجـــب أن يكونـــوا مســـتعدين 
للوظائـــف الســـيئة والأجـــور المنخفضـــة والرعايـــة الصحيـــة 

ــك(. ــيئة )أو كل ذلـ السـ

تتنـــاول الكاتبـــة كيـــف أن فهـــم الاختافـــات الجينيـــة بـــن 
ـــال  ـــن خ ـــالم م ـــر الع ـــود تغي ـــن جه ـــن م ـــن أن يحُسِّ ـــاس يمك الن
السياســـات والتدخـــات الاجتماعيـــة. كـــما تركـــز عـــى الســـبب 
ــباب  ــة بالأسـ ــات المتعلقـ ــض المعلومـ ــاس لرفـ ــز النـ وراء تحفيـ
ـــات مصـــدرًا  ـــار الجين ـــف أن اعتب ـــري، وكي ـــة للســـلوك الب الجيني
ـــوم الملقـــى  ـــل في الواقـــع مـــن الل ـــد يقل ـــاس ق ـــاة الن للحـــظ في حي
ـــا  ـــن” تعليميً ـــر ناجح ـــوا “غ ـــن كان ـــخاص الذي ـــى رؤوس الأش ع

واقتصاديـًــا. 

ثـــم تنتقـــل إلى شرح أســـباب صعوبـــة فصـــل التأثـــرات 
الجينيـــة عـــى درجـــات اختبـــار الـــذكاء والنتائـــج التعليميـــة، 
عـــى وجـــه الخصـــوص، عـــن مفاهيـــم الدونيـــة والتفـــوق 
ــة  ــاث الجينيـ ــر إلى الأبحـ ــم النظـ ــة كيـــف يتـ البـــري. ومقارنـ
ـــة  ـــع كيفي ـــري م ـــس الب ـــم النف ـــن عل ـــب م ـــذه الجوان ـــول ه ح
ـــل الصمـــم  ـــة حـــول ســـمات أخـــرى مث النظـــر إلى الأبحـــاث الجيني

ــد.  أو التوحـ

أخـــراً، تصـــف الكاتبـــة خمســـة مبـــادئ لمناهضـــة سياســـة 
تحســـن النســـل، وهـــي: أولاً، التوقـــف عـــن إضاعـــة الوقـــت 
ـــن  ـــتخدامها لتحس ـــن اس ـــي يمك ـــب والأدوات الت ـــال والمواه والم
حيـــاة النـــاس، وثانيًـــا اســـتخدام المعلومـــات الجينيـــة لتحســـن 
ـــات  ـــتخدام المعلوم ـــا، اس ـــاس، وثالثً ـــف الن ـــس تصني ـــرص، ولي الف
الجينيـــة للإنصـــاف وليـــس الإقصـــاء. ورابعًـــا، ليـــس مـــن 
ـــليم  ـــدًا؛ أي أن التس ـــون جي ـــا لتك ـــون محظوظً ـــضروري أن تك ال
بالتأثـــر العشـــوائي )الحـــظ( عـــى نتائـــج الحيـــاة يقـــوِّض 
منطـــق الجـــدارة القائـــل بـــأن النـــاس يســـتحقون نجاحاتهـــم 
وإخفاقاتهـــم عـــى أســـاس النجـــاح في التعليـــم، وخامسًـــا، 
ـــت ســـتفعله إذا لم تكـــن تعـــرف مـــن  ـــا كن ـــارك م ضـــع في اعتب
ـــن  ـــرف م ـــا أن الإنســـان لا يع ـــه طالم ـــو أن ـــتكون؛ والمقصـــود ه س
ـــون  ـــع لتك ـــية للمجتم ـــة الأساس ث البني ـــدِّ ـــه أن يحُ ـــيكون، علي س
في صالـــح الإنســـان الشـــخصية، أو بمعنـــى أخـــر يجـــب إعـــادة 
ــا في  هيكلـــة المجتمـــع للعمـــل لصالـــح الأشـــخاص الأقـــل حظـً

اليانصيـــب الجينـــي.

ـــة يمكـــن  ـــة إلى أن الأســـباب الجيني ـــة، خلصـــت الكاتب في النهاي
ـــة، فالسياســـات المتبعـــة يمكـــن أن  ـــات اجتماعي ـــا آلي أن يكـــون له
ـــي  ـــر الجين ـــما أن التأث ـــة. ك ـــات الجيني ـــع التفاوت ـــق أو توس تضي

ـــي. ـــر الاجتماع ـــة التغي ـــام إمكاني ـــا أم ـــدًا صارمً ـــرض ح لا يف
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المناخيــة  التغــرات  قضيــة  حظيــت 
المجتمــع  قبــل  مــن  متزايــد  باهتــمام 
الــدولي، وســط مســاعٍ مســتمرة للحــد 
مــن تأثراتهــا المحتملــة التــي قــد تتســبب 
ــر مســبوقة. وفي هــذا  ــة غ ــة بيئي في كارث
الســياق، أصــدر المبرمــج ورجــل الأعــمال 
الأمريــكي بيــل جيتــس، مؤســس شركــة 
مايكروســوفت، كتابـًـا جديــدًا في منتصــف 
ــب  ــة تجن ــوان “كيفي ــاضي بعن ــر الم فبراي
ــا  ــرة لدين ــول المتوف ــة: الحل ــة مناخي كارث
وقــد  نحتاجهــا”.  التــي  والاخراقــات 
ســلط مــن خالــه الضــوء عــى التأثــرات 
المحتملــة للتغــرات المناخيــة، مــع وضــع 
عــدد مــن الــرؤى والحلــول للتعاطــي مــع 

ــرة. ــك الظاه تل

ظــل  في  الكتــاب  صــدور  ويــأتي 
توقيــت دقيــق ولافــت، وذلــك لعــدد مــن 
الاعتبــارات، يــأتي في مقدمتهــا التغــر الذي 
طــرأ عــى الإدارة الأمريكيــة والــذي أفــى 

ــاخ.  إلى عــودة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاتفاقيــة باريــس للمن
كــما يــأتي صــدور الكتــاب قبــل انعقــاد الــدورة السادســة والعرين 
ــاخ في نوفمــبر 2021 في جاســكو  لمؤتمــر الأمــم المتحــدة لتغــر المن
)أكــبر مــدن أســكتلندا( والــذي يســتهدف حشــد الجهــود الدوليــة 

ــة. ــة التغــرات المناخي للتعامــل الفاعــل مــع قضي

معادلة معقدة:
ــرات  ــرة التغ ــع ظاه ــاد م ــل الج ــس” أن التعام ــل جيت ــرى “بي ي
المناخيــة بــات ضرورة مُلحــة وهدفـًـا يجب أن تســعى إليــه البرية، 
ــة. ولهــذا حــاول الوقــوف عــى  ــة محتمل ــة كــوارث بيئي ــا لأي تجنبً
أســباب التغــرات المناخيــة وتداعياتهــا، حيــث يشــر إلى أن القضــاء 
عــى انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري يجــب أن تصبــح غايــة 
عالميــة تســعى إليهــا الحكومــات، خاصــة في ظــل ارتفــاع ثاني أكســيد 
ــان  ــرارة، وذوب ــات الح ــاع في درج ــن ارتف ــه م ــا يتبع ــون، وم الكرب
الجليــد، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، فضــاً عــن حــالات الجفاف 

والفيضانــات.

ــدور حــول القضــاء  ــا اســراتيجيًا ي وقــد وضــع “جيتــس” هدفً

عــى الانبعاثــات الكربونيــة بصــورة كاملة، 
ــض  ــتهدف البع ــما يس ــا ك ــس تقليله ولي
لتجنــب التكاليــف الاقتصاديــة والبريــة 
عــن  تنجــم  أن  يمكــن  التــي  والبيئيــة 
اســتمرار تلــك الانبعاثــات، وقــد أكــد عــى 
ضرورة التخلــص مــن 51 مليــار طــن مــن 
غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي تضُــاف 
للغــاف الجــوي ســنوياً، وصــولًا إلى صفــر 
ــول عــام 2050، وقــد شرح  ــات بحل انبعاث
ســبل وكيفيــة القضــاء عــى تلــك الأطنــان 
مــن الانبعاثــات والتــي تتشــكل وفقًــا 
لخمســة مصــادر، حيــث إن اســتخدام 
مصــادر الطاقــة المتجــددة وتقليــل الوقود 
الأحفــوري مــن شــأنه أن يمثــل نحــو %27 
مــن الانخفاضــات المطلوبــة، عــاوة عــى 
ــد  ــي ق ــلع والت ــع الس ــرق تصني ــر ط تغي
تحقــق انخفاضــات بمقــدار 31%، كــما 
يمكــن أن يســاهم تغيــر طــرق زراعــة 
الســفر،  وتقليــل  الغذائيــة،  المحاصيــل 
والحفــاظ عــى المبــاني دافئــة أو بــاردة، في 

ــوالي. ــى الت ــو 18% و16% و6% ع ــات بنح ــض الانبعاث خف

ــراتيجية  ــام في اس ــف الأرق ــى توظي ــس” ع ــل “جيت ــد عم وق
التحــول إلى انبعاثــات صفريــة، بهــدف لفــت الأنظار لحــدود وحجم 
التحــدي، ومــا يمكــن إنجــازه في هــذا الصــدد؛ إذ إن مخاطــر عــدم 
الوصــول للحالــة الصفريــة مــن الانبعاثــات قــد تنتج عنهــا جملة من 
التداعيــات الوخيمــة، فقــد تــؤدي التغــرات المناخيــة لوفــاة مايــن 
ــة  ــة المحتمل ــا البري ــح تأثراته الأشــخاص حــول العــالم، وقــد تصب
أكــر فتــكًا وأشــد حــدة مــن تأثــرات انتشــار وتفــي الأوبئــة، حيث 
يعتقــد الكاتــب أن اســتمرار تلــك الانبعاثــات يمكــن أن يتســبب في 
وفيــات أكــر خمــس مــرات ضحايــا الأنفلونــزا الإســبانية التــي أودت 
بحيــاة خمســن مليــون شــخص. وقــد انتهــى الكاتــب إلى أن الأمــر 
رغــم صعوبتــه، إلا أن الأمــل في التحــول وتحقيــق الهــدف المنشــود 

لا يــزال ممكنًــا.

وترتيبًــا عــى مــا ســبق، يــرى الكاتــب أن البلــدان الناميــة 
ســتصبح أكــر عرضــة لتلــك التأثــرات؛ إذ إن التغــرات المناخيــة مــن 
شــأنها أن تهــدد حيــاة المواطنــن وســبل معيشــتهم، كــما أنهــا قــد 

حلول بيل جيتس:
كيف يتجنب العالم كوارث التغيرات المناخية؟

عرض: عبد المنعم محمد – باحث في العلوم السياسية
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تؤثــر عــى المســاعي الراميــة لرفع مســتوى معيشــة الطبقــات الأكر 
فقــراً واحتياجًــا في تلــك المجتمعــات، خاصــة وأن الفقــراء معرضــون 
ــر  ــات الح ــات وموج ــاف والفيضان ــات الجف ــر لتداعي ــكل كب بش

المتزايــدة مقارنــة بغرهــم في الــدول المتقدمــة.

وعليــه، شــدد عــى أهميــة الاســتجابة المرنــة في كل مــن البلــدان 
ــف  ــة؛ إذ إن التكي ــرات المناخي ــة التغ ــة في مواجه ــرة والغني الفق
ــل  ــا، ب ــن يكــون حــاً مجديً ــة والمســتقبلية ل ــرات الحالي مــع التأث
يجــب تكثيــف الجهــود للقضــاء عــى الانبعاثــات العالميــة لغــازات 

ــاس الحــراري. الاحتب

الخروج الآمن:
ــس” أن  ــل جيت ــاول “بي ــر، ح ــي ع ــاب الاثن ــول الكت ــال فص خ
يضــع أمــام الحكومــات والمعنيــن خطــة عمليــة وملموســة للخــروج 
الآمــن، فلــم يكتــفِ فقــط بتحديد أســباب وآثــار التغــرات المناخية؛ 
بــل حــاول الركيــز عــى وضــع الحلــول والآليــات التــي يمكــن مــن 
خالهــا تحقيــق الهــدف الأكــبر المتمثــل في إزالــة انبعاثــات غــازات 
ــد  ــرار يعتم ــدار الاح ــول 2050. ولأن مق ــراري بحل ــاس الح الاحتب
عــى الانبعاثــات المراكمــة، فيجــب عــى الــدول الغنيــة كالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة البــدء في خفــض الانبعاثــات 
مــن الآن وعــى مــدى الثاثــن عامًــا القادمــة. وقــد وضــع الكاتــب 

مجموعــة مــن الحلــول للتعامــل مــع تلــك الظاهــرة فيــما يــي:

1- الاســتثار في الطاقــة النظيفــة: يــرى الكاتــب أن هنــاك احتياجًــا 
إلى الاســتثمار بجديــة في الطاقــة النظيفــة التــي ترتبــط بصــورة كبرة 
في الإبــداع والابتــكار في هــذا القطــاع الحيــوي، بمــا يعُــزز مــن دور 
الأجيــال المســتقبلية مــن الــركات المختلفــة ومــا ترتبــط بهــا مــن 
ــة  ــع خط ــث إن وض ــه، حي ــة مصاحب ــف اقتصادي ــطة ووظائ أنش
ــل  ــتغال الأمث ــا والاس ــض تكاليفه ــة وخف ــة النظيف ــر الطاق لتطوي
للتقــدم العلمــي يعُــد توجهًــا ذكيًــا للحــد مــن التداعيــات والعواقب 
الوخيمــة لظاهــرة التغــر المناخــي، عــاوةً عــى وضــع اســراتيجيات 

محفــزة في مجــال الطاقــة النظيفــة.

2- شراكــة متعــددة الأطــراف: أحــد الحلــول التــي طرحهــا الكاتــب 
تتمثــل في التنســيق الثــاثي بــن المســتوى الحكومــي الرســمي وبــن 
القطــاع الخــاص وعــى المســتوى الفــردي. فعــى المســتوى الحكومي 
ــل في تســعر  ــن السياســات تتمث ــددًا م ــدول ع يجــب أن تتخــذ ال
الكربــون، ودعــم أســعار مصــادر الطاقــة المتجــددة، والبحــث 
والتطويــر، والتمويــل. فضــاً عــن الإعفــاءات الضريبيــة للســيارات 
ــلوك. إلى  ــل الس ــب لتعدي ــرض الضرائ ــات وف ــن الانبعاث ــة م الخالي
جانــب أهميــة التعــاون الوثيــق بــن الحكومــات عــى المســتويات 
كافــة، خاصــة وأن هنــاك حالــة مــن عــدم التعــاون متعــدد الأطــراف 
ــاط  ــل ارتب ــة في ظ ــي، خاص ــر المناخ ــكلة التغ ــع مش ــل م للتعام
الحلــول الخاصــة بتلــك الظاهــرة بالقــرارات السياســية، والتــي يمكن 
دحضهــا وعــدم تنفيذهــا مــن جانــب المصالــح المكتســبة القويــة أو 
تهميشــها بســبب الــا مبــالاة البروقراطيــة أو تقويضهــا مــن قبــل 
القيــادات السياســية الضعيفــة، أو إضعافهــا مــن خــال المنافســات 
الجيوسياســية وكذلــك تمســك الــدول بــالآراء القديمــة المتعلقــة 
بالســيادة الوطنيــة، مدلــاً عــى ذلــك بقمــة “كوبنهاجــن” للتغــر 
المناخــي التــي انعقــدت عــام 2009، وقــد فشــلت الــدول الأوروبيــة 

في التوصــل لاتفــاق قانــوني ملــزم للولايــات المتحــدة حــول ضوابــط 
الحفــاظ عــى التغــر المناخــي.

أمــا عــى المســتوى الفــردي فيجــب عــى الأفــراد أيضًــا أن 
يضطلعــوا بدورهــم في الحــد مــن الانبعاثــات عــبر انتهــاج سياســات 
تعمــل عــى التعجيــل بالتحــوُّل إلى صفريــة الانبعاثات، مثــل التوجه 
ــيارات  ــل الس ــون مث ــة الكرب ــة أو عديم ــات منخفض ــراء منتج ل
ــن  ــد م ــذاب المزي ــؤدي إلى اجت ــأنه أن ي ــن ش ــو م ــة، وه الكهربائي
المنافســة في هــذه المجــالات، ويحوّلهــا في النهايــة إلى مصــادر صديقة 
ــدر مــن  ــق ق ــد القطــاع الخــاص، يُمكــن تحقي ــة. وعــى صعي للبيئ
التنســيق بــن الــركات المختلفــة، وتنســيق الجهــود المشــركة لدعم 
ــال  ــل بالانتق ــادرات للتعجي ــدة، وإطــاق مب ــة الرائ مشــاريع الطاق
ــة  ــرق منخفض ــكار ط ــال ابت ــن خ ــك م ــة، وذل ــة النظيف إلى الطاق
أو عديمــة الكربــون لتصنيــع الأســمنت والصلــب، وتوليــد وتخزيــن 

كميــات ضخمــة مــن الكهربــاء النظيفــة، وزراعــة النباتــات.

اســتخدام  أهميــة  الكاتــب  يــرى  التكنولوجيــا:  توظيــف   -3
ــاهم في القضــاء  ــاً يسُ ــا عام ــذكاء الاصطناعــي لكونه ــا ال تكنولوجي
ــا  ــة الاســتثمار في التكنولوجي ــرى أهمي ــث ي ــات، حي عــى الانبعاث
والتقنيــات المتعلقــة بالمنــاخ، والعمــل عــى ضــخ مزيــد مــن 
الاســتثمارات في مجــال أبحــاث المنــاخ، والعمــل عــى وضــع خطــة 
ــة، والعمــل  ــات الصفري ــة ملموســة لتحقيــق هــدف الانبعاث عملي
ــاهم في  ــي تس ــات الت ــة للجامع ــات المختلف ــر الإمكاني ــى توف ع
تعزيــز الأفــكار وتطويــر التكنولوجيــات النظيفــة. إذ تـُعَـــد العلــوم، 
والأبحــاث، والهندســة في جامعــات العــالم، مــن بــن العوامــل الأكــر 
أهميــة في الوصــول إلى الانبعاثــات الصفريــة، ولكــن دون اقتصــار 
ــة  ــل تطبيقــه بصــورة عملي ــك عــى الجانــب النظــري فقــط، ب ذل
في أرض الواقــع لمســاعدة وتوجيــه السياســات الجديــدة وتشــكيل 
ــار  ــا يســتهدف الوصــول لمعي الســوق. ولعــل توظيــف التكنولوجي
محفظــة الطاقــة المتجــددة التــي تضمــن تســعر الطاقــة، وتعزيــز 

ــاخ.  ــة بالمن ــة المتعلق ــاث العلمي ــة في الأبح ــتثمارات المالي الاس

ختامًــا؛ يــرى “جيتــس” أن الاحتبــاس الحــراري والتغــرات 
ــاج  ــي تحت ــدود الت ــرة للح ــا العاب ــن القضاي ــت م ــة أصبح المناخي
لتكاتــف المجتمــع الــدولي للتغلــب عليهــا، والحيلولــة دون تفاقــم 
ــل  ــن قب ــة م ــر فاعلي ــب دور أك ــال لع ــن خ ــك م ــا، وذل تأثراته
المعنيــن وأصحــاب المصالــح، لخلــق نظــام أكــر توازنـًـا يرمــي 
ــى  ــة ع ــات الوخيم ــاشى التداعي ــة، ويت ــة النظيف ــول للطاق للتح

ــة.  البري

ــت،  ــذا التوقي ــاب في ه ــرح الكت ــة ط ــن أهمي ــم م ــى الرغ وع
ومحاولــة البحــث عــن حلــول واقعيــة لتلــك المعضلــة؛ إلا أن هنــاك 
عــددًا مــن الانتقــادات التــي وُجهــت للمؤلــف، مــن بينهــا -عــى 
ســبيل المثــال- اســتمرار اســتثمار مؤسســة جيتــس جــزءًا مــن 
أموالهــا في شركات الوقــود الأحفــوري حتــى نهاية عــام 2019، وذلك 
برغــم إشــارة الكاتــب لســحب اســتثماراته مــن تلــك الــركات. كما 
يمكــن قــراءة عــزم “جيتــس” عــى اســتثمار نحــو مليــاري دولار في 
مشــاريع وشركات ناشــئة خــال الأعــوام الخمســة المقبلــة لمجابهــة 
تغــر المنــاخ للإشــارة إلى جديتــه وشــعوره بحجــم التحــدي، وضرورة 

مواجهــة تلــك الظاهــرة.
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رؤى عالمية - عدد خاص 

كشــفت جائحــة كورونــا بشــكل كبر عن 
صعوبــة التنبــؤ بالكــوارث المســتقبلية، 
أكــر  عــالم  بنــاء  يُمكننــا  ذلــك  ومــع 
جاهزيــة وتماســكاً تجــاه تلــك الكــوارث، 
وهــو مــا يركــز عليــه المــؤرخ الاســكتلندي 
“نيــال فرجســون”، مــن خــال كتابــه 
ــذي  ــوارث”، وال ــات الك ــار: سياس “الدم
ــة  ــاً بغي ــيّ قدم ــاراً للمُ ــه مس ــدّم في ق
الاســتعداد للتعامــل بشــكل أفضــل تجــاه 

ــة.  ــوارث محتمل ــة ك أيّ

ســعى “فرجســون” إلى اســتخاص 
منهــج التنبــؤ بالكــوارث، مــن خــال 
ــة  ــة الدوري ــات التاريخي ــة الاتجاه دراس
أن  هنــا،  المشــكلة  ولكــن  المختلفــة، 
داعمــي هــذه الاتجاهــات، يعتقــدون 
لا  لكنهــم  المســتقبل،  يــرون  أنهــم 
ــل  ــم. ولع ــن حوله ــاع م يســتطيعون إقن
الســبب في ذلــك، هــو اســتحالة تمكنهــم 
توقعاتهــم  عــى  الدقــة  إضفــاء  مــن 

بشــكل كامــل، فــا يعرفــون عــى وجــه التحديــد متــى ســتحدث 
ــدم  ــن ع ــة م ــذي أفــى إلى انتشــار حال ــر ال ــة، وهــو الأم الكارث
اليقــن في النهايــة، قــرر معهــا معظــم الأشــخاص تجاهــل احتــمال 

أن يكونــوا، كأفــراد، ضحايــا للكارثــة. 

ــل  ــاً، ب ــة” تمام ــت “طبيعي ــوارث ليس ــب أن الك ــبر الكات واعت
ــورات  ــع الإنســان، كالحــروب والث ــا هــو مــن صن ــا م ــاك منه هن
والكــوارث الاقتصاديــة، التــي يكــون لهــا عــدد قتــى أقــل، ولكــن 
في كثــر مــن الأحيــان، تــأتي عواقبهــا مدمــرة نســبياً، كذلــك 
يجــادل الكاتــب بأنــه لا يمكــن دراســة تاريــخ الكــوارث - بغــض 
ــع  ــاد والمجتم ــخ الاقتص ــن تاري ــزلٍ ع ــا - بمع ــن طبيعته ــر ع النظ

ــة.  والسياس

انكشاف الأنظمة السياسية:
أشــار الكاتــب إلى أننــا نميــل إلى تحميــل الكثــر من المســؤولية عن 
ــادة السياســية في الاســتعداد  بعــض الكــوارث، لعــدم كفــاءة القي
ــم  ــدم تعل ــك إلى ع ــود ذل ــا، ويع ــن حدته ــف م ــة والتخفي للكارث
التســويف، فلقــد ســادت  التاريــخ، وتفضيلهــم  القــادة مــن 

تحذيــرات لا حــصر لهــا، مــع ظهــور 
فــروس كورونــا في ينايــر عــام 2020، 
ومــع ذلــك، لم ترُجــم هــذه التحذيــرات 
إلى إجــراءات سريعــة وفعالــة في غالبيــة 
البلــدان. فكانــت الكارثــة بمنزلــة لحظــة 
ــل  ــروس، ب ــط، للف ــس فق ــاف، لي انكش

ــية.  ــة السياس ــف الأنظم ــاط ضع لنق

توضيــح  في  الكاتــب  واســتفاض 
والجيوسياســية  الاقتصاديــة  العواقــب 
لفــروس كورونــا، ودحــض وجهــة النظــر 
ســتكون  الصــن  بــأن  تدّعــي  التــي 
ــة  ــن الجائح ــي م ــتفيد الرئي ــي المس ه
ــي  ــدة ه ــات المتح ــتكون الولاي ــما س في
ــادة في  ــات الق ــة لسياس ــاسرة، نتيج الخ
البلديــن. ومــع ذلــك، ليســت كل حــالات 
الإخفــاق هــي مســؤولية القيــادة، إذ 
ــأتي الإخفــاق الحقيقــي،  ــاً مــا ي ــه غالب إن
نتيجــة لخطــأ إداري في أســفل التسلســل 

الهرمــي التنظيمــي.

دروس مستفادة من التاريخ:
سـلطّ الكاتـب الضـوء عـى بعـض الـدروس المسـتفادة من الدراسـة 
التاريخيـة للكـوارث، إذ أكـد بدايـةً أنـه لا يمكـن معالجـة الكـوارث 
باسـتخدام الأسـاليب التقليديـة فقـط، فغالبـاً مـا تـؤدي الصدمـات 
الاقتصاديـة الناجمـة عـن تلـك الأسـاليب، إلى ردود فعـل سياسـية 

شـعبوية عنيفـة عـى غـرار مـا حـدث مـع تفـي فـروس كورونـا.

مـن جانـب آخـر، اعتـبر الكاتـب أن أزمـة تغرُّ المنـاخ قد صرفت 
الانتبـاه في السـنوات الأخرة بعيداً عن مخاطر أخـرى، لذا فإن إدراك 
تعـدد التهديـدات التـي نواجههـا اليـوم مـن شـأنه أن يشـجع عـى 

اسـتجابة أكـر مرونة للكـوارث المحتملة. 

وفي سـياق متصل، أوضح الكاتب أنه ليسـت كل الكوارث عالمية، 
ومـع ذلـك، كلما أصبح المجتمع البري أكر انخراطاً وتشـابكاً، زادت 
احتماليـة انتقـال العدوى، فيما اعتـبر أن أي كارثة يمكن تضخيمها أو 
إضعافهـا بتدفـق المعلومـات المغلوطـة، وضرب مثالاً عـى ذلك، بأنه 
قـادت المعلومـات المضللـة حول فـروس كورونـا، إلى الحـد الذي قد 
نتحـدث فيـه عـن وباءيـن في عـام 2020؛ أحدهما ناجـم عن فروس 

بيولوجـي، والآخـر بسـبب المزيد من التضليل حـول الوباء.
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